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الى الذين سيعيدونها دولة عريية واحدة تقف عند حدود 
الاندلس 

الى المرب بوم يستيقظون وينهضون ويتحدون 

الى قومنا الذين سيتمردون على مفاهيم ملوك الطوائف 
ليقتدوا بالراشدين والاموبين »› وعندها سنعيد الفراديس 
العربية الفقودة الى اخضان العروية الأم ثم نتابع سينا 
المظفر في مقدمة الركب الحضاري ٠‏ 


اليهم اذا نهضوا واتحدوا اتشرف باهداء هذا الكتاب 


لخصالیسماك 


مؤسس الدولة الاموية في الاندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
باعث الامجاد الاموبة والفاتح الثاني للاندلس شاب مغامر ف الثانيةوالعشرين 
حقق معجزة الوحدة من شاطىء الفرات الى مصر فافر قيا فالفردوس في حين 
كبت همم الكهول من آقربائه الاموبين تحت صوارم العباسيين وأماتاتهم 
الزائفة فهو صقر قريش كما قال عنه قريه وخصمه آبو جعفر المنصور » 
ولولا هة الشباب عند عبد الرحمن الداخل لذهبث الاندلس مع عصرالولاة 
أو لعجل اليما الانهيار قبل ملوك الطوائف وبالتالي لا كان ر أن الف 
هذا الكتاب عن الحياة الا جتماعة ف الاندلس ُ وکقصتي مح کتابي 
« الاشراق في البيان العربي » فقد بادر الشابان ابني مازن وصديقه وزميله 
الاديب الطبيب الشاب ماهر سقا آميني کبیر آدبائنا الشاب الى اختطاف 
الكتاب والسير به في طرق الطبع كما اغتنم عبد الرحمن ع الداخل الفرصة 
وتحدى الصعاب ليكون موؤسس الدولة الاموية ف الائدلس > ولولا همة 
هذبن الشابين الصديقين الصادقين لظللت مترددا في نشر الكتاب محتجصا 
بالصعاب فلهما شكري وشكر الادب والعرب وشكر مجادنا الرائعة في 
اللاندلس ٠‏ 

وآوجه الشكر إلى مصممة الغلاف السيدة نجاح الحموي التي أضفت على 
على الكتاب كثيرآ من زخرف الاندلس وآوجه لمطبعة املاح » والعاملين عليها 
مزيدا من الشسكر والتقدير ء 

الؤلف 
محمد سعید الدغلي 


لقد كنت أفكر بآن آكتب في آي من الموضوعات التي بعالجها مۇرخو 
الأدب العربي في الأدب الحديث حيث نتفاعل مع مشاعر الوطنية ونحي ا في 
الوسط الذي آوحی الى الشعراء المعاصرين ا ف الغزل والوصف 
والمناسبات » وف الأدب العباسي شعره ونثره » آو اعود بالة_ارىء الى 
الشعراء الأموبين الاسلاميين فتنعم معا على سبيل المثال مع عمر بن أبي ربيعة 
في احدى جوانبه المشرقة » نتعرف الى فاتناته وتتعرف الى أحاديث ملهماته 
فنتوغل هعه .ما استطعنا في خفايا النفوس النسائية التى عجر عن استشفافيا 
بعده حتى الشعراء المعاصرون ووقف علم النفس بأبحاثه ومقاييسه دون الظفر 
الذي استطاع تسجيله بأدبه الرقيق وشاعريته المتفاعلة مع المجتمع ۰ 

آما الأدب الأندلىي فقد بكون البحث فيه أجدى من البحث في هذه 
الآداب جميعا لتصوبره تلك الناحية الصااخبة في ا القومي وتسجيله 
مناحى الغليان العربى في الحضارة والفنون وف مكافحة الاستعمار » لا سيما 
ونحن ازاء كارثة ثائية وفردوس جديد مفقود ء بيد أن بوارق الامل الآن ما 
تزال آكثر ميلا الى السطوع والاتنشار نظرا لروح العروبة التي ما زالت 
تنتظر الوثبة في آرجاء فلسطين » وظرا لوقوع هذا القطر العزيز في قلب 
الوطن العربي بحفه الاباء ويحميه الانطلاق ,وتستعد لاسترجاعه دوافع النخوة 
والحمية في شعور من واجب الأخ نحو أخيه بل واجب العربي نحو تقسه» 
وفي استذكار ماضينا المشر"ف في الاندلس والاستعادة الذهنية للنكبة التي 
حاقت بأقدم قطر انتزعه منا الاستعمار » ثم وفي تدارس الاسباب والمظاهر 
التي آدت الى ضياع الاندلس ما يدفع بالنفس العربية لا الى تلاي 'الاخطاء 
والتفكير بازالةالاسباب التي آدتمنذ عهد قريب الىاضاعة فلسطين فحسب»بل 


E 


والى التفكير في استعادة أمجاد العروبة التي دخفقت أعلامها على أجزاء هامة 
من العالم الاوربي الغربي ٠‏ 

وبالمقارنة فان من المعبب أن نسمح فحن الاحفاد لهذه الاقطار والدول 
أن تنتقم من الاحداث وتعکس سير التاريخ لط ظلها البغيض على بعض 
الاقطار العريية التى انبعثت منها فيالق المدئية والنور الى أرجاء الغرب ٠‏ 

ان قي هذه الذكرى والمقارئة ما بدفعنا الى الجهد في الاحتفاظ بعروبة 
الاقطار التي تتكلم العربية الآن ء 

ولكشا من الاندلس ازاء فرددوس مفقود ميكل ما في الكلممة من 
معنى ء فقد كان الاسبان والفر نجة من الوحشية بحيث لم يبقوا من: مؤلفات 
الائدلسيين ودب الاندلس وتاريخها ما أبقاه المغول على همجيتهم من ماثر 
الشرق وتراثه » على أن الروح العربية استانفت سيرها المعتاد في الشرق بعد 
ارتداد الفتح المغولي بموجاته العارمة ء آما في الاندلس فقد ذهبت‌هذهالروح 
العربية الأصيلة الا" بقية من تراثها كليا والى الأبد ٠‏ ولم بق من تراث 
الأفدلس ي التأليف الا" نسخ قليلة توزعتها المكتبات في لندن وليدن وباريس 
ومدريد وسواها » ولولا آن يد الاستشراق قد امتدت الى هذه المؤلفات 


الاندلس آحيانا وبدافع البحث العلمي النزيه آحياتا أخرى لما عرفنا شيا 
كافيا عن هذا التراث « ومع هذا فقد ظهرت الائدلس بتاريخها الزاهر وآدبها 
العريق وكأنها العام الحديد لادا خلقها الله منذ الأزل ولكنها ما زالت بحاجة 
الى متابعة الكشف اللدخول بها ثانية الى حيز المعلوم » وما زالت النواحي 
الغامضة في تاريخ الأندلس وأدبها ترداد وضوحا كل ما نشر كتااب آو طبع 
مخطوط » وهذا ما جعل الأدب الاندلسي جديدا بالنسبة الينا في حسين قد 
عرفنا الكثير عن آداب العصور التي مرت على الشرق العربي بشتى أقطارهء 
ولذلك فقد كان التفلكير بالكتاية عن أدب الاندلس بالنسبة لى على الاقلآمرا 
لا بآتي الا بالدرجة الاخيرة وبعد استنفاذ الموضوعات الممكنة عن الادب 


ست ےا 


العربي في الشرق منذ جاهليته حتى العصر الحديث ٠‏ لولا وجاهة الأسباب 
التی ذکرتھا شا . 
- وقد وقفت” حائرآ آمام المصادر ؟ فليس فيما آله الأئدلسيون كتاب 
كالاغاني يمكنه آن بقدم للباحث ما يحتاجه عن مظاهر الحياة الاجتماعية 
وآدلتها المختلفة » ولكنني اتحهٽ الى تح الطيب أول ما اتحهت ٤‏ قهو من 
أغنى الكتب عن الاندلس في هذا الموضوع وان لم يكن يستطيع الوقوف 
على سبيل القارنة مع الاغاني في صف واحد » وبحق ما قاله لي ملاحظ 
الكتب االظاهرية وأنا أتطلب الكتاب : انك لن تجد ما يغنيك !ء 
ومع هذا فقد تقلت من نصوص الكتاب ما تقلت »> ثم حاولت تلاي 
اإنقص باللصادر الحدثة التى اعتمدتها في البحث ء وهكذا فقد كان‌الحديث 
عن المرآة ف الافدلس وعن الثراء والعمران وعن الموسسات الاجتماعية فيهاء 
وقد ظل الفضل االاول في امدادي بالنصوص اللازمة الى تمح الطيب في المقام 
الأول » اذ كان « البيان المعرب ي أخبار الغرب » خاليا من أي نص ف 
الموضوع » فلم آستفد منه شيا ومثله كناب الذخيرة لابن بسام على أن كتاب 
صمة الحزبرة الذي بلخصه « ليفى بروفتسال » عن الروض المعطار للحميري 
قد أمدنى ببعض النصوص عن الثراء والعمران بوطبيعة الاندلس » أما المرآة 
الاندلسية فلم تستوف حقها في تف الطيب فا بالك بما هو دونه من مصادرء 
ولكن شيا من المداورة في فهم النصوص كفي ليدلنا على المصدر الاساسي 
لقد الف ابن حزم کتابه طوق الحمامة ني الالفة والالا”ف » ولقد عرفنا 
ما هي الالفة » فمن هم هولاء الالا"ف ؟ اليسوا رجالا ونساء حدثنا اللؤلف 
أن آکثرهم کنوا ممن عرفهم أو انصات به معرفتهم من معاصرهه آو مواطنیه في 
الاندلس وهل كان الحب‌الا تلك الرابطة العاطفبة التي تدفع بالجنسين معا الى 
الاحتيال في ايجاد تقارب بتتكون منه المجتمع ثم تفشل خطتهم و تنحقق بطر بق 
من الخير للمجتمع آن يكون مشروعا ٠‏ ثم االيست المرآة نواة هذا الحب 
ومحوره في حين آن تصرفاتها ي حدود اهذه الصفة انما تعبر عن خلقها 


1ب 


الأجتاعي الاضيل وتمثل ذروة التسامى ف اظهار خصاتصها الميزة لتد 
جميلة ونبيلة في عبن من قحب ثم لا تقنع بعد ذلك الا" بان تسم بتائيرها كل 
من يحيط بها كائنة ما كااقت القرابة والعلاقة پينها وبينهم بنوة آو زواحا آم 
حباً آم مجرد اعجاب ٠‏ وهکذا فقد کان .لهذا الكتاب 'القديم في الحب فضل 
غير سير في تعريف هذا الجنس من المجتمع الاندلسي وفي حدشي عن 
المرآة في الاندلس ء 

على آن الاندلس قد قوت هذه الوحدة باجتماعها. على مذهب فقهي 
واحد جعلها آقرب الى الوحدة والانسجام الاجتماعي أكثر من آي قطر عربي 
آخر » فلعلي آكون على الرغم من هذا الامجاز المفروض قد قمت ببعض ما 
يجب على نحو هذا الفردوس المفقود ٠‏ 

رحم الله عهده ولا قکررت علینا آمثال ماسبه ! 

هذا وان الباحث ليجد صعوبة في تفصيل الحديث عن المجتمع والادب 
الاندلىي وتحديده بالنسبة لمالك الاندلس وأماراتها وعصورها الختلفة 
ظر؟ لغلة المراجم من جهة ولأن وحدة اللة والتاريخ والعادات من جمة 
ثاية تفرض تسها على المجتمع العربي كله وتطبعه بطابع الوحدة والشمول 
وعدم التجزئة على اختلاف أقطاره ا » فيدر واليخندق والقادسية 
واليرموك وحطين وعين جالوت هي تاريخ العروبة كلها بقدر ما هي تاريبخ 
الحجاز والعراق والشام » إومحمد وآبو يكر وعمر وخالد وسعد والقعقاع 
هم رجالات هذا الوطن العربي يمنه وحجازه ومشرقه ومغربه وإِن أقطار 
العروبة كلها لتسمي مدارسها وشوارعهاا بلا تخصيص بأسماء عمر المختار 
وسعد زغلول وآحمد شوقي وعبد الرحمن الكواكبي والرصاف والزهاوي 
والشابي وتردد آقو الهم وأشعارهم وتعتبرهم موضع فخرها واعتزازها ف 
تأريخها الحدث وقل مثل ذلك عن موقعة الزلاقة وقصر الحمراء وابن حزم 
واين طفيل واين زيدون والمعتمد بن عباد بالنسبة للاندلس . 

هذا هو الأمر الذي يحول دون التحديد المكاني آو الزماني في البحف 
ويبعد بنا ما أمكن عن التخصيص الى الشمول والتعميم ٠‏ 

محمد سعيد الدغلى 
E‏ 


بنا کہ الأنرلى 


تعالوا الى الفردوس راقت جداوله 
فغتت على رقص النسيم غصونه 
وکان المهی بجرین ملء رباضه 
اذا الشاعر استوحاه اوحت حسانه 
تحير هل يجري العطاء لساثه 
ون تغتی بالنسیب فا شىم 
سيشغفنه حا وياسرن له 
وهل يصفن حسناء كالبحر طرفها 
آم الشاعر الصد اح بعد کامسه 
وما زال بالصحراء بحلم سادراً 
تعالوا الى الفردوس عل" جوابه 
وعل” الحمى الفقود ینبیء آنا 
سنستر جع الدارين والظام 


وسيكون الفردو 


وماست كاعطاف الحسان خمائله ` 
الغداة بلايله 
وتزهو بفرسان البيان محافله 
وان جاء قصر الملك فالبحر ناله 
أم الحسن دون المدح بالحب شاغله 
جواره !| آم خلانه ! 
ی 4 

وآخرى كعينيها اخضراراً 
الى الشرق ما زالت تشد حبائله 
وبالظبي من ليل الصحاری جدائله 
يزيل حجاب الشك حين نسائله 
ونحن فقدنا في الحمى ما يمائله 
تداعت مبانيه ودکبٽ معاقله 


وباحت بنجواها 


س العربي المعقود في جلاله محققا لا تتخل » وصورة 


آندى عبقاً وأكثر سعة من صورة وادي الزثون التي نقلها فح الطب عن 
بعض کبراء الائدلس ني کتابه الى بعض اخوائه حيث قال : ( کتابي هذا من 
وادي الزيتون ونحن فيه محتلون سقعة ة الست من السندس‌الاخضر وتحلت 
بآنواع الزهر وتخايلت بأنهار تتخللهاء تحجب آدواحها الشمسلالتغافهاوتآذن 


ES 


للنسيم فيميل من أعطافها ء وما شئتم من محاسن تروق وتعجب وأطيار 
تتجاوب بالحان تلهی وتطرب ) (۱) ء 


وكان البعض إرى في الاندلس اقليما تنتهي اليه فضائل الاقاليم جميعا.' 
( قال بو عبيد البكري : الائدلس شامية في طيبها وهوائها يمانية فى اعتدالها 
واستوائها هندية في عطرها وذکاگها » آهوازية في عظم مبانيها »> صينية في 
جواهر معاد نها » عدنية قي منافع سواحلها 2 ۰ 


ونحن لا نعجحب من صدور مثل هذا 'الوصف عن اج دادنا العرب ¢ 
فالحبيبة الغالىة وهی لا تعدو آن تكون ذرة ف تراب الاندلس ھی عند 
زاو و 


وما كانت اسبانيا في اقليمها بدعاً بين أقطار الشرق والغرب ولكن ملء 
عين حبيبهاءوالاندلس من حيث ملاءمتها للركب العربي الواضد هي آمنية 
التفوس ومطمح الاظار » فالبحر الابيض المتوسط يجمعها بمناخه مع ركيزة 
الفتح الاولى في الشام ومع ركائزه الثانية في تونس والجزائر ومراكش وهي 
بعد ذلك من آحسن البلاد مناخاً واعتداال هواء بالنسبة لعربي کان آباؤه قبل 
جيل بكتوون بشمس الصحراء ولهب الرمال في الجزيرة العربيةءوهي كذلك 
بالنسبة لبربري دعاه الاسلام فلباه الى الجهاد من أواسط الصحراء الكبرىء» 
وفي هذه البلاد ( تلاقى منذ القدم الاببربون والساتيون واللاتين واليونان 
من العنصر الاوربي والقرطاجنيون واليهود من العنصر الآسيوي الافريقيء 
وطرآت على اسبانيا مم جرمانية مثل الفاندال والقوط » وهؤلاء القوط 


۷۲ نفع الطيب جزء واحد ص‎ - |١ 
۴ صفة جزيرة الاندلس للحميري ص‎ - ۲ 


با ت 


كانوا هم الطبقة السائدة عندما فتحها العرب )٠ء‏ 


ثم جاء طريف ين مالك فركر رابة العرب والاسلام على الرآس المسى 
باسمه سنة ٩١‏ للهجرة ۷٠١‏ م وانساحت في آرجاتها من بعده فيالق طارق 
وموسی بن نصیر بین عامي ٩۲‏ د ٩٩‏ هھ ۷۱۱ ۷۱٤‏ م :» وتلت هذا الفتح 
موجات جاء آكبرها بالنسبة للعرب مع بلج بن بشرءومن فضولالقول أن نشين 
الى آن الفاتحين كانوا من العرب والس ء 


« ولقد اختار العرب السكنى في منطقة ضيقة على الشواطىء الشرقة 
والنويية ثم في سهل قرطبة ء للأن هذه الاماكن كلها تشبه بلادهم في المشرقء 
آما البربر فنزلوا في الهضاب الوسطى وعلى القسم الجنوبي من الشواطىء 
الغرة لأن مناخ هذه البلاد وطبيعة أرضها التي تكاد تكون كلها مراعي 
شبهان بلادهم ف ا مغرب الاقصى ٠‏ وقد جرى هذا التوزيع دون اكراه لأن 
العرب كانوا أقل من البرير “١‏ ء 


وقد سمي هؤلاء العرب بالداخلين » آما نسلهم فهم الاندلسيونءوالعرب 
الداخلون قسمان » البلديون الذين جاؤوا مع طارق والشاميون الذين 
جاءوا مع بلج بن بشر ۰ 

« و لما كثر الشاميون في قرطبة فر”قهمآبو الخطار الحسام بن ضرارفاتزل 
أهل جند دمشق في البيرة غر فاطة وسماها دمشق وآنزل آهل حمص في اشبيلية 
وسماها حمص وآهل الاردن ف ربة وآهل قنسرين في جيان وهل جد 
فلسطين في شذو نة وسماها فلسطين وأهل مصر في تدمير وسماها مصر»() , 


وقد عاد العرب في الاندلس الى منازعاتمم كقيسيین ویمانیین وان 


| - ظهر الاسلام ص ۲١‏ 
محاضرات في الحضارة العربية لعمر فروخ ص ٠١‏ 
۳ نقح الطیب ج ۱ ص ۲۲۱ و۲۲۲ 


س © | ب 


البربر أكثر منهم ومنهم عصبيات البتر وإالبرانس ولم بتنازعوا كما كان بفعل 
العرب بل كانوا بنازعون العرب مجتمعين ء٠‏ والى جانب هؤلاء الفاتحين من 
غرب وبربر قام « المولدون من الاسباان الذين اعتنقوا الاسلام وهم کہا 
ينا مزيج آجناس مختلفة من اليونان والقوط والفرنجة والجلالقة غير آن 
موقفهم الجديد في الاسلام وف المجتمع الائدلىي الجديد بعد دخوله لم 
كن متأثرا باجاسهم وان كان قد تأثر الى حد ما بطبقاتهم الاجتماعية › 
فسکان الریف تمسکوا بالاسلام اذ حسن من آحوالهم على العکس من‌سکان 
المدن الذين تقلصت امتیاز اتهم ددخول الاسلامءوبالاضافة الىھۇلاءوآو لتك 
غل الكثير من اليود على هودرتهم وكذلك النصارى وكانوا يقلوذفالجنوب 
ويكثرون في الشمال وأكثرهم من الكاثوليك ٠ ٠»‏ 


وال جوار هذا e‏ قام العلوج وهم ا 
o‏ 


ومن البدهي آن التراوج قد وقع على نطاق واسع بين العناصر المختلفة 
ف الاندلس وكانت البوادر الاولى لهذا التقارب قد حدثت ف المغرب وبين 
الوافدين اليه من العرب الفاتحين ء ويرى الاستاذ آحمد آمین في کتابه ظهر 
الاسلام آن الزواج كان آمرآ لا بد منه بالنسبة الى جيش لميعامر باصطحاب 
نسائه معه ظرآ لبعد الشقة وصعوبة المغامرة » وآزيد عليه أن تسامح الاسلام 
في زواج المسلم من نساء هل الكتاب وطبيعة الزمن التي كانت تبيح الشسري 
والاسترقاق قد جعلت من هذا التزاوج أمرا طبيعباً لا سيما والجيش الفاتح 
آمام لون من الحسن جديد بغري بالوله بنعومته ويدفع الى طلب‌الاستمتاع 
كان من بعدها في الغزوات المتلاحقة معين لا ينضب من السبايا ( وفي آبام 
بطرافته ٠‏ وقد بدا عبد العزيز بن موسى بن نصير فتزوج.آرملة لوذريق ثم 


| - الحضارة العربية لعمر فروخ . 


س ت 


المنصور بن بي عامر غالى الناس فيما هزون به بناتهم من الثياب والحلي 
والدروع وذلك رخص آثمان بنات الروم قکان الناس برغگبون في بناتهم بما 
يجهتزوهن" به مما ذکرنا ولولا ذلك لم پتزوج آحد حرة » وبلغني آنه نودي 
على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبة وكافت ذات جمال رائع فلم تساو 
آکثر من عشرین دینارا )٩ء‏ 


وقد حمل هذا المجتمع امريج بين‌طياته منذ البدءصعوية تكو ينه وحراحة 
استمراره » فقد استعصت منطقة الجلالقة ف الشمال غل ات٤‏ ولا ابر ىء 
E‏ تبعة التواني في العمل على اخضاعها: وصهرها سوتقة 


وعلى الرغم من آن بواتيه التي تعد نهاية المد في توسع الاسلام تحو 
آوريه ني زمن هشام بن عبد الملك انما تقع في فرنسا لا في اسبانيا فان هذه 
المنطقة التي تشغلها الجبال وتقع فيها البيرةه كحدود تفصل حاليا بین فر نسا 
واسبانیا کانت وقتها نقطة الانطلاق لخطر داهم ما زال تهدد المجتمسح 
الاندلىي الناشیء حتى قضى عليه مۇخرا ء 


وان تشكثل السكان على هذا النحو لم يسبق له مثيل في الشرق 
العربي الذي سبقت عهد 'الفتح فيه موجات عربية متتابعة » ولئن كان سكان 
الشرق في کث رتهم ابان الفتح من المسيحيين فقد كان في عروبة هؤلاء مما 
بحملهم غير مجبرين على الانضواء في موكب التحرير والانصهار في البوتقة 
العريية المسلمة على العكس مما جرى في الإندلين حيث كان بعد المسافة 
يدفع بالعرب الاقحاح أشسهم الى التنكر لواجباتهم تجاه العروبة الغتربة 
والاسلام الفتي ء على أن سماحة الاسلام وطبيعة الروح التي كان بتحلى بها 
الفاتحون الاولون كانتا مما أعان على غزو القلوب كلما تمنعت الحصون ء 
ويضاف الى هذا كله الضماة التى وجدها سكان الارباف في عدالة الاسلام 


٠۲۸ ظهر الاسلام لاحمد أمين عن المعبجب في أخبار المغفرب ص‎ - ١ 


کانت کل ولادة يصحبها آلم کہا قول لیتشه فة د كانت ولادة المجتمع 
عرضة للاتتكاس ف كل لحظة وبالتالى فقد كانت هذه الحياةمدينة باستمرارها 
الى حجهود المغامرين من آمثال عبد الرحمن الداخل والملنصور این آبي عامر 
والى كفاح المنقذين من بني عباد في اشبيلية ومن بني الاحمر في غرناطة بل 
والى استجابات الحمية من مسلمي البربر مرابطيهم وموحديهم ليكون في 
معركة الزلاقة عام ٠١۸١‏ م اترلاق الخطر الغربي المتكالب عن بقايا الاندلس 
ار لوالو 

بيد أن المغامرة في الوقت تسه انما تحمل في طباتها من يذور الخطر 
بقدر ما تحمله في بعض وجوهها من بوادر الانقاذ وكم جنت على وحددة 


¬ 1۸ - 


طغا ت سترالأنى 


اذا كان المجتمع الاندلسي كما رآينا بتآلف من العرب والبربر والمولدين 
وکان الى جانبهم آهل الذمة والی جوارهم العلوج فھل تصلح هذه العناصر 
لأن تكون معيارا للتمييز الطبقي بين فثات المواطنين ؟! 


ليس غربا مثل هذا الافترإض لا سيما وقد كان آهل المشرق ينقسمون 
الى طبقات ثلاث : العرب والموالي وآهل الذمة » م انعدد هذا التقسيم 
العهد العباسي بحيث كان بنو هاشم وحدهم في ذروة الطبقات ومن دونهم 
سائر الناس من تجار وزر”اع وأصحاب حرف » ولكن الواقع آن العرب في 
الاندلس كانوا من القلة والتنازع فيما بينهم بحيث لا يستطيعون التميثز على 
البربر وكان العنصران معا من تراخي العصبية وانحلالها بحيث لا يفخرون 
على المولدين ونحن نعلم آن العصبية في امجتمعات المتحضرة نسبيا انما تنتقل 
من عصبية العنصر والقبيلة الى عصبية الاقليم والبلد ء ولقد هدأت ثائرة 
امولدين بدورهم فلم يقعوا مع العرب والبربر في جدال طبقي كالذي حدث 
بين العرب والموالي في المشرق وان كان المى دون قد ثاروا مرارا كما فعل عمر 
ابن حفصون ثرا واتنصارا لقوميتهم المغلوبة على مرها في الاندلسء 


أما اليهود وهل الذمة من سكان الارياف فقد رأوا من عدالة الفاتحين 
ما أراحهم من تعنت القوط ولم يمتازوا عن سواهم من آهل الاندلس بأكثر 


1 س 


المسلمون اسهم في الاندلس ٠‏ فلنصرف النظر اذن عن آن نآخذ بنظام 
التقسيم الطبقي أو العتصري فی الاندلس 8# 


کنو کا ای ب د وای و اد ا سے ا 
فئة من النااس انها طبقة ممتازة آو متآخرة ولكننا aT‏ 
آتفسنا ببعض الاحترام نحو آفراد الأسر الحاكکہة كما نستطي م آن نلسس 
سماٽت الحظ وهي تشرق الفثات القضاة والفقهاء وآهل الآدب ثم لا نستشعر 
شيء من الضعة نحو سار آفراد الشعب من تجار وصناع وزر "اع اذ کان 
e‏ السطوة ووفرة العدد ما كان يحمل الخلهاء والامراء على 
استرضائهم وکسب ودهم بشتى الطرق لا سيما ون الحكم في الاندلس كان 
آقرب الى حكم الديموقراطية والشورى منه الى حكم الاستبداد ء 


لقد عجر نا اذن عن ایجاد التقسيم الطبقي الفاصل ف مجتمح الاندلس 
في العصر الذي كانت فيه المجتمعات الاوربية والشرقية الاخرى تتميز الى 
عناصر وطبقات ٭» فهل ينطع شعر الااندلس وآدبها أن ضعا نا آمام الحدود 
الفاصلة لمجتمع الاندلس ؟!ء 


قول انه لعل من حسن الحظ أن يكون الادب بشعره وثره أعلى من 
التمسح الطبقي بهذه الفئة و تلك فللأدب شموله وأرستقراطيته الجارفة 
وتساميه عن الافصاح عن شخصية قائله والتعبير عن مستواه الصحيح اذا لم 
يكن على جانب من الوجاهة والجاه » فلكل انسان آن خر بشجاعته وپمتاح 
ذکاءه ولکل 'انسان آن بکذب بما شاء في التبجح باصله وکرمه ووفاشه 
ونجدته وآن بنظم في ذلك رقيق الشعر وآعذبه » وما عثرفت حبيبة منذعهد 
امرىء القيس الا وهي نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل » بضة المتجرد 
بعيدة مهوى القرطب ترفل بالدمقس وبالحرير وقد عبق بها العنبر والمسك : 


س ٠‏ س 


وأعجبها من عيشها ظل غرفة وران ملتف الحدائق 2 
ووال کھاها کل شيءِ همها فلیست لشيء آخر الليل تسهر 
ولست آتخيل حتى بن طبقات العمال من يمكن أن تغزل بنشيد هذا 


ترجمته : 


على وجنتيك با حبيبتي ذرات من دخان ا لمعمل 
وآنندى عرفا دعد الحهد المتواصبل 
من ريج العطلور ف آردان المترفات 
فمن العبث الضائم اذن أن نلتمس الفوارق والامتيازات الاجتماعة 


والطبقية فيما بين آبدينا من آثار الاندلسيين الاديية فقد قل الشعر الذي 
تستطيع الاستدلال منه على شخصية قائلة كقول الاخفش الحداد : 

مطارق الشوق منها في الحشى آثر بطرقن سندان قلب حشوه الفكر 
ونار كور الهوى فى القلب موقدة ومبرد الحب لا ببقي ولا يذر 


والمعانى بعد ذلك شاثعة مبننذلة يستطيع أن بتصیدها کل من انتسه 
اليها ء والا فهل كان لسان الدين بن الخطيب منجما آو طبيباً بين معاصريه 
حین قول : 


أف واف كلكا ادال رت القوي بن امزال 
في عارض التيس لي شفاء فكيف في عارض الغزال 


وما کان این ز يدون قصاصا ولا مفسرا حتی ولو هو آنشد : 


کا 


رآيناك في أعلى المصلى كاآنما اتطلع من محراب داوود يوسف 


بل لقد كان ابن زيدون شرب الخمر في الوقت لاذي قول فيه في 
مدیح ابن جهور : 


وقل مثل هذا عن أحمد شوقي بين شعرائنا المعاصرين ٠‏ ولكن هذا 
القياس لا بنع آن بعض الشعراء قد عبرو عن حقیقتم تي بض شعرهم کما 
قال اہن قزمان الكاتب : 


ولكن مثل هذا الشعر الصادق النادر لا بسكن أن بنهض دلبلا كافا على 
اکان استشفاف التباین الطبقي من خلال الادب شعره وره 0 دل نحدنا 
ا ثنظر الى الادب الاندلىي بمجموعه کوحدة تعير بمجموعها 


وبنفس الاستحالة التى نراها في دراسة الأدب الاندلىى مصنفاً بحسب 
الطبقات فنحن لا نستطيع ارضاء النرعات الاقليمية والرمنية الدقيقة في تتبع 
الاندلىي تقسيما كما صحيحا في حدود العهود والدوال وملوكها في الوقت 
ذاه !!ء 

اتنا تكون فيما لو فعلنا ذلك کمن پرخ ارجل معاصر سافر من دمشق 
فی عام ۱۹۲۲ يوم كانت دمشق ؤحدها دولة في آول عهد الانتداب البغيض 
الى مدينة حلب التي كانت في ذلك العهد دولة ثافية » ثم ان هذا الرجل تفسه 
حخ الى بیت الله الحرام ثم قضى نحبه في بعض أسفاره الى حمص يينما خف 


س را س 


ولدآ عيش يننا الآن فی دمشق 


ان مثل هذا ا مورخ لن بخرج في ترجمته لهذا الرجل بعد طول البحث 
والاستقصاء بانع من النتيجة التالية : 


« لقد كان رحمه الله عربي المولد والنشآة والوفاة» ء 


نرانا مضطرين بعد ذلك كله أن تنظر الى التجاوب بين المجتمم الاندلسي 
وأديه نظرة كلية لا تتحزا لأن اللعْة والدين والثقافة العرسة الاسلامية كانت 
قاسما مشت ر کا يڼ دول القطر الائدلسي كلها وقي مختالف عصوره برغم 
التطورات العارضة والفوارق الطفيفة » فلن نجد في المجتمع الاندلني بعد 
طول البحث أكثر من حمم ثائرة من الشرق قد استقرت في رحاب الفرب 
ولن نجد في أدبم الحافل بلغ من سوال حائر انطلق من هواجس المعلوم 
ليبحث عن ذاتيته في غياهب المجهول وهل الحياة كلها الا فكرة سرعان ما 
تلتمع حتی بصيح الباحث من مفاجاتها مذھولا بصيح مع آرخميدس : 
وجدتها ! وجدتها ! ثم قد بضطر الى البحث عنها من جديد ء وهكذا فقد 
كان شآن القادمين من لاد المشرق : 


مواكب دعاها داعى الحمية فلبث نداء الفداء دونما اكراه » حى اذا 
أصبح المدو من اماما وال من راا وكانت أضيع من الايتام في مأدبة 
اللئام لم تجد الا آن تدافع عن بقائها بتوطيدسلطانما في الجزيرة الخضراء 
م تتلوها الافواج المتنابعة فتمد الاندلس برفد دائم ممن دماء العرب 
BS ENE RE Ns‏ 
کلما همت آن تمید بها آركان موطنها الجديد ٠‏ 


س ۷ س 


لامر ف حا الأن سسب 


لقد كان المجتمع الاندلسي بافراده معامرا مقداما بربطه التاريخ الوثيق 
بعراقة الشرق ويفتح الواقع عيو ئه على طبيعة الغرب ومجاهله ومن هنا حفل 
آدب الاندلس بشعر الغامرة وأقوال المغامرين > فقال عبد الرحمن الداخل 
ردا على قرشي استقل عطاءه : 
شتان من قام ذا امتعاض منتضي الشفرتين نصلا 
فجاب قفرا وشق بحرا مساميبا لجبة ومحلا 
در ملا وشاد عرزا ومنيرا للخطاب فصلا 
ثم دما أهله اليه حيك اتتاوا آن هلم آهلا 
وقال الحكم الربضي بعد أن أخمد ثورة آهل الربض : 
رآبت صدوع الارض بالسيف راق وقدما لأمت الشعب مذ كنت بافعا 
فسائل ثغوري هل بها الآن ثغفرة أبادرهاا مستنضي العزم دارعا 
فاك بلادي اني قد ترکتها مهادا ولم آترك عليها منازءا 
وقال الوزير آحمد بن عباس بالرية : 
لي تفسي لا ترتضي الدهرعمرا وجميع الانام طرا عبيدا 
لو ترقت فوق السماك محلا لم تزل تبتغي هناك صعودا 
آٺا من تعلمون شيدت مجدي في مکاني ما بين قومي وليدا 
وان مجتمعا فيه مثل هذا الطمو ح لا بد وآن فح في صدره مجالا 
للمامرات والمكائد' وآن عبد طرر ا والارتقاء على أهواله ومکارهه 
دو جه الطامحين من شعراء ووزراء حتى كان الطربق الذي سلکه ابن زيدون 
الى الوزارة والحب مثالا سلكه واحتذاه أكثر النابهين على خلاف في بعض 
التفاصیل » فقد کان ابن زبدون كما تختصر هذا المو جز من حياته عن كتاب 


نت0 ت 


ابن زیدون للدکتور شوقي ضیف وکما ( بصفه آبو حیان مۇرخ الاندلس » 
مجبولا“ في صباه على الجمالة عاطلا عن كل خلة تدال على فضله ثم جذبته 
الى فلکها الولادة دنت المستكفي وکان لا بز ال ف معة الشباب فلم نلىث 
ان وقعت ف شباك حبه وبادلته هاما بهيام فکان لقاء ء 


واذا كانت آخت الولادة لا واعدت وضااح اليمن في المشرق : 
قالت لقد آعييتنا نححبة فآٽ اذا ما هجح السامر 
واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا نام ولا زاجمىر 
فان الولادة في الاندلس قد تجاوزت دافع التمنع في الاش وتحشمت 
بنفسها مشقة الحضور بعد ما اكتبت الى صاحبها ابن زيدون 


قرقب افا جن“ الظلام زيارتي فاني رآيت الليل آكتم للسر 


ثم تتاابع بينهماا اللقاء ي حدائق قرطبة حتى نكرت له وتمنعت عليه 
واستبدات بہ الوزیر آبا عامر ین عبدوس فتلاحیا تی حبھا زمنا ولم یلیٹ این 
عبدوس أن نسب الى این زيدون ائه بحاول القيام بشورة على السلطان 
فوضعت بيده الاغلال وقدم الى المحاكمة وکتب الشااعر من سحنه قصاگد 
بديعة يناشد فيها الوزير با الحرم بن جهور آن پعفو عنه دونما جدوی ففر 
الشاعر من سجنه ليلة عيدالاضحى وظل في ضواحي قرطبة ,يضرع الیئ ابی 
الحرم آن پغفر له ما قدم فعفا عنه آخیرا ۰ وربما کان لاه آبی الولیدالفضل 
الاول في ذلك اذ كان ابن زيدون صديقه فلما تويبو الحزم عينه بو الوليد 
للنظر على آهل الذمة ء ثم سفر بينه وبين ملوك الطوائف ثم رحل عنه الى 
بلاط بني عاد فتلقاه المعتضد ف وزرائه وأعیاان بلده وآلقی اليه بمقالیاد 
وزارته وکاته رآی في تحوله اليه تحو "ل قرطبة الى سلطانه وما زال في المكان 
الرفيع منه حتى توق المعتضد سثة >٠١‏ هجرية وخلفه اينه المعتمد فحاول 
حساده آن بعدوه عنه ولكنه اتتصر عليهم اذ رفعه المعتمد الى الذروة من 


٦‏ س 


مشورته ووزارته ولا حاول غزو قرطبة مسقط رآسه کان جل" اعثماده علبه» 
قبينما هو معه قي قرطبة ثارت العامة على اليهود ف اشبيلية فأشار المنافسون 
لابن زيدون وخاصة ابن عامر وان مرتين على المعتمد آن پرسل ابن زيدون 
لتهدئة الثورة ليظهر فشله وكانت السن قد تقدمت به ولم بكد يصل اشبيلية 
حتى ثقل عليه مرضه فلبى نداء ربه عام ٠٦۳‏ للهجرة ه 
وقد ابتثلي الامام ابن حزم بدوره بالاعتقال والتشرید هو وآبوه حینما 
اشهما في عهد المنصور بالولاء للأمويين فقال في طوق الحمامة : « اكا امتحنا 
بالاعتقاال والتعذيب والاغرام الفادح والاستتار وأجلينا عن منازلنا وتقلبت 
بي الامور الى الخروج عن قرطبة ١»‏ ء 
وکان ي طغیان الطموح الشخصي يلاء الاندلس سح حتی اضطربت شون 
المجتمع وتفككت الروابط السياسية بين مدنه بقيام الطامحين من ملوك 
الطوائف حتى بدا تغير الدول فيها وكآنه ضرب من الجبر » وحلى أصبح 
المتأمل في شؤون الاندلس من شعرائها ومفكرها مضطرا الى الاذعان 
والتسليم والقول مع اليحصبي : : 
ليس للمرء ايار في الذي تبتمنى مين جراك وسكون 
انما الامر لرب واحمسد أن شا قال له كن فيكون 
آو هو مضطر الى الثورة على الملوك المتقاعسين عن نصرة الاسلام 
والمتعاونين مع الاجنبي الدخيل متمثلا بقول آبي القاسم خلف بن فرج 
الالبيري حبث قول منددا بآمراء عصره : 
اد المللبوك وقل لهم ماذا الذي احدثتموا 
سامت بم الاسلام في آسر العمبدا وقعدتمبوا 
وجب لاقيام عليكموا اذ بالنصبارى قمتسبوا 
لا تنكروا شبق العصا فصا اللبى شققتموا 
ولعل لهذا الشاعر الثائر عذره حينما آلف كتاباً سماه شفاء الامراض 
في انتهاك الاعراض وتناول فيه ما. کان بدعیه آهل عصره من خصال لم تكن 


۷ س 


فيم ووضعهم موضهم ضعهم الصحيع ٠‏ . يد أن حسنة واحدة نشأت عن 
تعدد الدويلات والامارات هي اتتشار الادب وازدهاره بازدباد القصور 
والاسر الحاكمة فقد كان ملوكها بتنافسون في استجلاب الشعراء والعناية 
بالادب ولولا العطاء لما لم مدح أو تفرغ شاعر لشعر ءه 

ومن ناحية ثانية فقد كان لهذا الافراط ف المغامرة والطموح وارضاء 
النزق الشخصى آثره الىىء الذي نشا عنه تفكك الوحدة السياسية وسقوط 
الدول والامارات الأندلسية واحدة بعد واحدة فكثرت في أشمار الاندلسيين 
مراثى الدول والحث على الفرار من الهوان والحنين الى الحمى المسلوب »> 
وليست قصيدة أبى البقاء الرندي في رثاء الاندلس بالقصيدة الخافية : 
( ولقد توقع آبو حیان سقوط الاندلس لا رآى سقوط ببشتر سنة إهإهه 
ہا آهل آندلسر شدوا رحالکموا فما الحقام بها الا" من الغلط 
السلك تشر من آطرافه وأرى سلك الجزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشر لم امن بوائقه كيف الحياةمع‌الحات في سقط 

واستشهند القاضي بو المطرف بن عميرة في كتاب بعث به الى الشيخ 
آي فر ين امبة حن سل الرزء ببلنسية بهذا البيت:؛ 
تحن الى نجد وهيمات حرمت صروف الليالي آن تحن“ الى نجد 

وکتب رحمه الله : 
زدنا على الناين عن آوطا تم وان اشترکنا ف الصباية والجحوى 
ا وجدناهم قد استسقوا لها من بعد آن شطت بهم عنهاا النوى 
وصد ”نا عن ذاك ف آوطاشا م حبها الشرك الذي فيهسا لوی 
حسئاء طاعتها استقامت عدا لعدو ئا آفیستقیم لها الهوى !<° 

وان في ببتيه الاخيرين صورة لولا حال الائدلس ما ظفر بمثل صدقها 
شحر ولا لر + 

-.١‏ تاريخ الفكر 

۲ - ظهر الاسلام لاحمد أمين ص )٤‏ 

۳ نفع الطيب صفحة ۲۸۹ 

(A — 


ست اندي 


قد برى البعض تي أوطانهم الصغيرة حجرا تتمكن ارادة الرامي من 
الاطاحة به بعيدا الى ديار الغرب ليكون في عاداته وتقاليده قطعة من فرنسا 
أو ابطاليا ٠‏ وقد يصل الطموح ببعضهم الآخر الى حد التصور بامسكائية ابعاد 
هذا الحجر وإحكام قذفه بحيث بكون مرفاً بالقرب من ليفربول آو ولاية 
امربكية رقمها ثلاثة وأربعون ويمكنها أن تقبع سعيدة على شاطىء مامي آو 


صلات القربیوروابط الدمآو آنيحد”ا من تراث الاجيال فيفصلابينمستقبل 
الزمن وماضه ۰ 


ولكن الحقيقة بالنسبة للاندلس أن هذا الحجر الاجتماعي المفترض قسك 
الأول وهلة وقد استقر في مصافه المكانى بعيدا عن منابت العروية 
والاسلام ثم استسلم قابعا بين مجتمعات الغرب وبعيدا عن اشرق وخاضعا 
لمقتضيات الاقليم ومتطابات الحباة الجديدة وحدها ء الا آن أصالة الورالة 
تحول يميسمها الطابع داثما دون الخضوع نهائيا الى مظاهر المحيط الجديد 
ومتطلباانها العايرة ويدو هذا الامر جاياً في حياة المجتمع الاندلىي بالنسبة 
الى ظاهرتين بارزتین : الدين واللغة » فلقد أسلمت الاندلس وبصورة أدق لقد 
خفقت ي أرجائها راية الاسلام > ولم بقف الامر عند هذا الحد بل جاوزت 


ک0 ت 


الاندلس في تعصبها للدين الجديد واستمساكها بتعاليءه اخواتها من دول 
الشرق المسلم ء فجاء في الجزء الاول من قح الطيب  :‏ وآما قواعد آهل 
الاندلس في دياتتهم فانها تختلف بحسب الاوقات والنظر الى السلاطين ولكن 
الاغلب اقامة الحدود وانكار التهاون بتعطيلها وقيام العامة ف ذلك واثكاره 
ان تهاون فيه أصحاب السلطان » وقد بلج السلطان في شيء منذلكولاينكره 
فیدخلون عليه قصره المشید ولا بعبآون بخیله ورجله حتی بخرجوه ممن 
بلدهم وهذا کشر في آخبارهم » وآما الرجم بالححر ) المظاهرات ) للقضاة 
ولولاة الاعمال اذا لم بعدلوا فكل يوم ء والاكثر غرابة من هذا تعلق 
اللاندلىسين بمذاهب آهل النقل « وآعلم أن آهل الاندلس کا نوا ف القديم 
على مذهب الاوزاعي وهل الشاممنذ آولالفتحففيدولة الحكمبن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل انتقلت الفتوى الى مالك بن آنس وآهل المدينة فاننشر 
علم مالك في ولاية قرطبة والاندلس جميعا بل وا مغرب وذلك برآي الحكم 
واختياره » واختلفوا في السبب المقتضي لذلك فذهب الجمهور الى أن سببه 
رحلة علماء الاندلس الى المدينة فلما رجعوا الى الاندلس وصفوا فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره وقيل أن الامام مالكا سال بعض الاندلسيين عن 
سيرة ملك الاندلس فوصفت له سبرته فأعجبت مالكا لكون سيرة بني العباس 
في ذلك الوقت إم تكن بمرضية فقال الامام مالك : نسل الله تعالی آن زين 
حرمنا بملككم فنميت المسالة الى ملك الاندلس مع ما علم من جلالة مالك 
ودنه فحمل الناس على مذهبه وترك مذهب الاوزاعي ٥)‏ ب ( حتی آم 
کانوا في قرطبة لا بولون حاكماً الا يشرط آن لا يعدل ثي الحكم عن مذهب 
اين القاسم )" ء 

وهذه الاسباب ني اتتقال المذهب ال مالكى الى الاقدلس قد تفسر انتقاله 
ولكنها لا تكفي لتفسير شموله واستمراره » بل أن السبب الذي فستطيع 
أن تمسر به دوام المذهب المالكي في الاندلس وازدهاره بالاضافة الى الظروف 


۱| نفح الیب ج ٤‏ ص ۲۱۲ و ۲٠٥١‏ 
۲ المصدر نفسه ص ۲۰۲ 


N. 


التي رافقت انقاله انما يكمن في صلة الوراثة التي دمغت كلا من الشام 
وا مغرب بطابع المحافظة والتقليد ثم ثلشت بربيبتهما الاندلس في حين أبعدتهما 
بالوقت تفسه عن الاخذ بمذهب أهل الرآي الذي تقبلته فوس آهل العراقء 
وأتابع رآبي فآقول آن هذه الروح المحافظة الموروثة هي التي جعلت من 
التشيع في شطحاته وتآويلاته مذهبا بطرحه أهل ا مغرب ثم لا يفكر به آهل 
الاندلس ٠‏ 


آما الاعتزال فقد کان آبعد من أن بدین به آهل الاندلس وان کان لسان 

قال فیهم : 
والحب أنشاً فيمم عصبية بالقيل أضرم تارها والقال 

وشتان ما بین مجتمع الائدلس في مزاجه المحافظ وبين ما ف الاعتزال 
الحزء الاول من تمح الطيب ( وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء الإ الفلسفة 
والتنجيم فان لها حظاً عظي عند خواصهم ولا بتظاهر بها خوف العامة فانم 
كلما قيل فلان قر الفلسفة آو بشتغل بالتنجيم آطلقت عليه اسم زنديقوقيدت 
عليه آتماسه فان زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل آن صل آمره 
الى السلطان » أو بقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة » وکٹیرآ ما لامر ملو کهم 
الى قلو هم آولل نهو ضه وا ن‌کان غر خال من الاشتغال بذاك ف الباطن )2 » 

ما علوم النقل من قراءة وفقه وحدث وآصوال ولحو فحدث عنها 
ولا حرج على آن قصب السبق فيها كاإن للمشرقيين دائما ۰ 


۱ نفح الطیب جزء ۱ ص ٤۲۰د۷١۲۰‏ ' 


م ۳ سم 


واذا كنا نلمس انتشار المذهب الظاهري ثي الاتدلس على دد امامه 
ابن حزم فإتنا لا فستطيع القول بانحسار المذهب المالكي عنها ذلك آنا لمذهبين 
انما وستقيان معا من معين النقل على آن الظاهرية في الاصل مذهب من مذاهب 
التفسير قبل أن تكون مذهياً من مذاهب اإفقه » وهكدا فان المجتمع الاندلىي 
لم یکتف في تدرشنه RUA EAN‏ 
والمنتشر في بلاد الشام وانما طبق تعاليم الاسلام بالنص كما آخذت من القرآن 
والحديث وجرى العمل عليها من آهل المدينة ثم لم يجمع الى المالكية مذهباً 
آخر ء ومن هنا فقد انعدمت المشاحنات بين الفقهاء الا ما كان بين اسن 
حزم والمناوين لمذهبه وانعدمت تبعا لذلك الآثار الفقهية والأدبية التي تنتج 
عن مثل هذا الجدال والتي قد يو لفها. البعض دفاعا عن مذاهبهم فاستفادت 
من هذه الوحدة المذهسة فثة الفقهاء التي كانت تنمتع بم رکز آدبي ممتاز والتي 
کان ,قرب اليها الخلفاء والامراء شحر يم الخمر واجتناب اللهو والتشدد 
فيهما ( فلما خرج عبد الرحمن ET‏ من البحر ول قدومه على الاندلس 
آقوه بخمر فقال اني محتاج لا يريد في عقلي لا لما ينقصه فعرفوا بذلك قدره » 
ثم آهديت اليه جارية جميلة فنظر اليها وقال : ان هذه من القلب والعينيمكان 
وان ١نا‏ اشتغلت عنها بهمتي فيما آطلبه ظلمتها وان اشتغلت يهما عما أطلبه 
ظلمت همتي ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحبها ) ٩‏ . 


( في حین ھم" الحكم المستنصر بقطع شجرة العنب من الاندلس ا 
کر ه ه له العلماء شرب الخمر فقيل له انها تعصر من سواها فآمسك عسن 
ذلك )7 ء ولا آمر این جهور کسر دنان الخمر آنشد ف مدحه این زیدون: 


فطو”ق باستتئصالها القطر منة _ بكاد يودي شكرها الحجر الصلد 


٣ص‎ > نفح الطيب ج‎ ١ 


س 


وکان الاندلسيون بعبترون عن اعجابمم الادبي بالفقهاء بان كانوا 
بسمون الامير العظيم منهم الذي بريدون التنويه به بالفقيه » وقد بقولون 
للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندهم أرفع السمات ) (© . 

وقد عرف الفقيه مکكاته فتدلل « فآلزم بحیی بن یحبی الليثي الخليفة 
الداخل شهرين متتابعين في كفارة کان یمکن أنتؤدی عنه باعتاق رقبة »)۰ 
( وضرب آبو عمر بن المكي الاشبيلي شهرين عن الفتوى احتجاجا على 
المنصور بن آبي عامر لقتله عبد الملك بن المنذر البلوطي ظلا )< . 


ولا عجب عد هذا کله اذا رفا شعراء الاندلس لستمدون معا نيهم 
آحا ا من أحکام الفقه وتعالىمه کقول بعض آهل الجريرة : 
ألحاظكم تجرحنا في الحشى ولحظنا بجرحكم في الخدود 
جح جرح فاجعلوا ذا ذا فا الذي أوجب جرح الصدود 


وقول ابن زیدون متغرلا : 
بل ما عليك وقد محضت لك الهموى ف آن أفوز بحظوة المسواك 


بید ان الفقهاء لم بسلموا على ما کانوا بتمتعون به من حب واعجاب من 
( فولتیر ) آندلسي بنتقدهم قائلا في شخص اين خفاجة : 
درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم فيها صدور مراتب ومجالس 
وتزهدوا حتی آصابوا فرصة ف خد مال مساجد وکنائس 
وقد سمعنا المعري وهو بقول عن زملائهم في المشرق : 
رو دك قد خدعت وآنت حر بصاحب حبلة بعظ النساء 
١‏ - امصدر السابق 


۲ - ظهر الاسلام ص ٦٦‏ 
۲ المصدر السابق 


ا 0 


بحرم فيكم الصهباء صبحا وشر بها على عمد مساءِ 


على أن الذي بلفت النظر آنه لم يقم في الاندلس من يستغل الدين أو 
بتاجر بالعقاد : 
کالذي قام جم الزنج بالمصہ مرة والقر مطلى بالا حساء 
اذ آن الاندلس قد خلت من ية دعوة خارجية أو اباحية أو باطنية » 


لقد بالغ الاندلسيون في الدين الى درجة التقليد ولكنهم لم يستغلوا 
تعصبهم الا" تادر للايقاع بالعناصر غير المسلمة في بلادهم ظرا لوصية الدين 
فيهم الامر الذي حدا بالكثير من الذميين الى الارتماء تلقائيا في أحضان 


س سد 


لے سس 


نطرية ربرا 


جاء في الصفحة ٠٤١‏ من كتاب تاريخ الفكر الاندلسي لولف الاسبافي 
آنخل غنثالث وترجمة الدكتور حسين مؤنس في عرض ظرية ريرا ما يلي : 

« آصبح من الواضح تتيجة للابحاث التي قام ها الاستاذ خليان ريرا 
أن آهل الاندلس الاسلامي كانوا يستعملون العربية الفصيحة كلغة رسمية 
تعلمها الناس في a‏ ون بها الوثائق وما اليها ء آما في شو 
اليومية وأحادشمم فيما بينهم فكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية لدا 
أو العجمية وليس ذلك بغريب لأننا اذا ذكرنا أن عدد العرب الخلص الذين 
دخلوا الجزيرة كان قليلا جدا تبينا أا لا نستطيع اعتبار الاندلسيين 
المسلمين شاميين أو مشارقة ابتداء من جيلهم الثالث أو الرابع بعد الفتح ٠‏ 
ولنضف الى ذلك آن شعوب آوروبا كائت تستعمل في ذلك الحين اللاتينيةكلعة 
وأن آناسها كانوا بتحدثون الى جانيها بلمجات وممصوسمم مختلفة مشتقة 
من اللاتينية ءوكان‌هذا الازدواجن‌اللغةهو الاصلف نشوءطراز شعري مخطط 
تمتز ج فيه م ثراتغربيةوشرقية ولقد آزدرىآهل‌الادب‌الفصيح والمعنيون بأمره 
هذا الطراز الجديد بينما مضى الناس جميعا بتناقلون مقطعاته سرا فيما 
يينهم ٠‏ وذاع آمره داخل البيوت وفي أوساط العوام » وما زال مره بعظم 
ا یشتد حتی آصبح ي وم ٣ن‏ الايام ر من الادب ؛ وقده 


والثانىة الموشحة ¢(“ ۰ 


0 س 


هذه هي ظربة رپرا كما آوردها غنثالث وقد بقي على مولفها آن بسترسل 
ي نظر دته الحالة فين لا اذا كان الناس تناقلون الموشحات ف بادیء 
الامر سرا فهل كانت هناك محاكم للتفتيش ؟ وماذا كانت عقوبة من يقبض 
عليه متلبسا بجريمة التوشيح آنذاك ؟ هل كانت هي الاحراق آم الاعدام 
بالمقصلة !ء الحقيقة أن صاحب النظرية قد أخطاً في عرض ظرتته يشقيها : 
ثنائية اللغة وأصل الموشحات ان لم يكن قد قصد الى هذا الخطاً قصدا ٠‏ 


فالموشحات انما كانت في أصلها خروجا على القافية وانطو برا للاوزان 
المعروفة قبلها ولم بهدف واضعوها الى الانسلاخ عن العريية الفصيحة 
جملة وإن حدث ذلك فيما بعد ظرا لفساد الاذواق » وكلامه عن ثنائية اللغة 
شيء اثر تھالکا مام النقد الصحيح فنحن نقر بوقوع اللحن ف المشرق قبل 
المغرب ولا ننتظطر مع ربيرا جيلين ولا ثلالة لدخول اللحن الى لعْة الاندلسيين 
بل نعترف بدخول اللحن الى الاندلس مع العرب الفاتحين سهم من جيوش 
الوليد بن عبد الملك اذ كان الوليد تفسه لحكانة فيما يذكرون » ونوافق على 
أن اللفة الفضحى قبل العامية قد عمدت الى تعرب عض الاسماء الى كان 
ون ع ف الات : ١‏ 


آما الاحتجا ج بقلةالعرب الفا تحين لاثباتآنالمسلمين الاندلسيين لا يمكن 
اعتبارهم سامیین أو مشارقةآو عربا بعد جيلهمالثالثآو الرابعف‌الاندلسوالقول 
نهم کا نوا بعاانون ازدواجا لوا يتكلمون معه باللغة العامية التي هي لهجة 
من اللاتينية الدارجة فتلك خدعة من خدع الاستشراق وتفحة من آكاذيبه ه 


أجل لقد فات صاحب النظربة أن الندرة أساس القيمة كما بقول علماء 
الاقتصاد ون العرب الفاتحين كانوا أقلية كذلك في مصر والمغرب وكانت 
الشام والعراق تحت النفوذين الرومي والفارسي قبل الفتح بل ظلت الدواوين 
تكتب بالفارسية ف العراق وبالرومية في الشام فترة بعد الاسلام » وسح 
هذا فنحن الآن تنكلم العريية كلنا من شواطىء المحيط الاطلسي الى شواطىء 


س ا س 


البحر الاحمر والمحيط الهندي ومن المتوسط حتى فارس وقد اقتسست اللغة 
العربية الفصحى فيضا من كلمات الفرس والروم واليونان وغیرهم وتاثرت 
عامية كل قطر من آقطارنا بلغة الحكم البائد عنها متضمنة الكثير من كلماته 
وتعاييره ولكن هذا لم يمنعنا حاليا من التفاهم على تقادم الزمن وبعد المسافة 
وسعة الارجاء » ذلك أن اللهجات العامية عربية شاردة لا أجنبية واردة وهى 
لا تحتاج لتكون عربية لا غبار عليها الا لتقويم الانحراف واخضاعه ا 
لمتطلبات الاعراب ٠‏ 


ولقد كان باؤنا المعاصرون بتكلمون في عاميتهم بعدد من الكلمات 
الفرنسية وبكثرون من ترديد هذه الکلمات ( انتیکا ) اا۸ 
فنتازبة فiزە†مة۴‏ موضة 0× دنس 0۵ ني الوقت 
الذي كائوا بلعنون فيه فرنسا مئة مرة في اليوم الواحد ومع هذا فنحن لا 
نستطیع آن نقول مع ریرا آن السورين كانوا يتكلمون في عهد الاتتداب 
البائد لهجة من الفرنسية الدارجة ثم نعمم مثل هذا الحكم على مصر والعراق 
وسواهما من آقطار العروبة كما توسع ريرا في نظريته وها هو العام بأسره 
بستعمل في أحادثه عن الرياضة الكلمات التي يستعملما الافكليز أقسهم 
مثل فوتبول وباسكتبول وضښاول Football» Basketball' Faule‏ 
بالاضافة الى کلمتي ) جیب وصندو تش ) وسواهما ومع هذا فلا نستطیم 
آن تقول مع رييرا ان العالم يستعمل في شوؤوته اليومية وأحادثه العاديةلهجة 
من الانكليزية أو السكسونية الدارجة ولو صحت ظرية ربيرا من أساسها 
لكان العراقيون الآن يستمعون بدون عناء الى اذاعة طهران » ولكنا مثلهم في 
الشام باستماعنا لاذاعة آنقرة التي كان بجب أن تذيع بالبيزنطية حسب ظرية 
ربيرا التي يدها غنثالث » ولكن الذي نراه وسمعنا به آن الاسبان سهم 
کانوا پکتبون صک و کهم ومعاملاتهم باللغة العربية التي ظلت لعة الثقافة عند 
الاسبان الى ما بعد الجلاء العربی عن الائدلس فقد ذكر الامیر شکیبآرسلان 
في الجزء الثاني من كتاب حاضر العالم الاسلامي بعد كلامه تقلا عن ابن 
عبد الرفيع النازح الاندلسي الذي استطاع أن يزور الاندلس بعد جلاء أهلها 

:ت 


عنها : ( ان من عرف کون این عبد الرفیع توفي عام ٠٠٥١‏ ه. ظهر له آنه منذ 
تيف وثلاثمئه سنة فقط كان في جيان وغر ناطة بواشبيلية وقرطبة آناس يدينون 
بالاسلام سرا وأغرب من هذا وجود هؤلاء في طليطلة المصاقبة لمجربط والتي 
کان مضى على استرجاع الاسبانيول لها يوم زارها ابن عبد الرف فيع آکثر من 
ية تاه ولق حلت من كنب الأوروين أن انه المرية بت هي ل 
الثقافة عند الاسبانيول ولغة المعاملات والاخذ والعطاء ويها تكتب النصوص 
والعقود الى سنة ٠١۸١‏ ميلاديه فعند ذلك صدر الامر من الدولة الاسبائية 
بمنع الكتابة والكلام بالعربي » ولقد سمعت ما هو آغرب من هذا وهو آنه 
شت قری الی آوائل القرن التاسع عشر ي نواحي بلنسية بتكام آهلها 
بالعربي ٠‏ آما تحجثب النساء في بعض قرى بانسية وني بعض قرى الجنوب 
مثل طرف فباق الى يومنا هذا ء ولدي” مجموع وثائق کبیر طبعه ( آنجل 
غو نزالز بلنسية ) من أساتيذ الآداب في جامعة محرط اسمه المستعربون في 
طليطلة في القرتين الثاني عشر والثالث عشر وهو يتضمن صكوك بيع وشراء 
قلت عن خلها الربي الاصيسال بازاكوغرافا وجملت إإزالها توجسته 
بالاسبانيولي نذكر منها 


اشتری خیر بن رکوی من بحیی بن عبد السلام جميع الدار التي له 
دحومة القشالين حد الدار في الشرق دار څلف ين جواد وي الغرب دار 
( جلبرت الافرنجي ) بشمن عدته أربعون دتيرآً من الدنيرات الجارية طليطلة 
حن هذا التاريخ في شهر ابريل الكائن في سنة واحد وثلاثين ومثة وآلف من 


تاريخ الصفر ٠‏ 


ومن شهود الاصل فيه فرج بن عبد الله ومسعود زرقون شهد وکثب » 
دبالاعجي شت فيتش بطرة تتش ٠‏ صحت هذه النسخة الخ ٠»‏ بالمر 
الاوسط من شهر شتنبر سنة ثلاثين ومئتين وآلف للصةر ( م ) يوان بن يليان 
الصقلي شهد ويوانش بن مقايل بن عبد العزيز المشنارى وباطرة بن عمر بن 
غالب بن القلاس ) ء 


— TA — 


اتنھی کلام الامير شكيب أرسلان وهذه المجموعة التي ذكرها تشتمل 
على ٠١١‏ صكاً هم الناظر فيها أن التعامل كان في طليطلة بعد استيلاء 
الاسيان عليها سنة ٥‏ هجرية و ٠٠۸١‏ م بخمسمئة سنة لا يزال باللغفة 
العربية ون آکثر آھلھاا کانوا عرباً آو مستعربین وان بعضا منم کانوا غير 
مستعریین وکانوا لا بعرفون آن يوقعوا بالعربي فکان بكتب آنهم وقعوا 
بالعجمي ومما پدل على آن العروبة قد كانت هي السائدة في الاندلس آنه ان 
كان ثمة شاهد آو بائع أو مشتر افرنجي جرى تعررفه بلفظ الافرنجي ويرى 
الناظر فى هذه المحموعة أن ناسا آسماؤهم مسيجبة وآسماء بام آو 
أجدادهم اسلامية مما يدل على کونهم تنصروا فیما بعد ثم آنه كان الطقس 
الكنسي في طليطلة بالعربي وكان بختلف عن الطقس اللاتيني في ثلاث عشرة 
نقطة كما ذكر الاممير ف ف الصفحاٽت ٠۹ ۲٦‏ مئ الحا الثانى من 
كتابه حاضر العالم الاسلامي » ٤‏ 
بهمنا من هذه النصوص أن نذكر أن مجتمعاً هذه لته بعد الاحتلال الاسبافى 
بخمسمئة عام أو آكثر بالنسبة أبعض المقاطعات لايمكن أنتكون عاميته لاتينية 
وآعلام الفتح العربي ترفرف على الاندلس وصقلية فيتنسم رفيفها السادرون 
في مهامه الحهالة فيما وراء البيرئه » ولو كان لدى أجدادا هذا الازدواج 
اللغوي لما استطاع صاحب تمح الطليب في غصن الانداس الرطيبان بؤلف 
کتاره الادبي الرائم وهو المتوفق ف عام ۱ هجرد ٤‏ ولو کان آح_دادنا 
بتكلمون اللاتينية الدارجة فيما بينهم لكانت اللغة العربية بالنسبة اليهم لغة 
أجنبية ومن المستحيل آن يكون المرء في غير لغته الاصيلة كاتا نحريرا آو 
شاعرا فذا والا فلنحاول نحن النظم باللغة الفر نسية أو الاتكليزية ان استطعنا 
ما دامت احداهما كاللغة العربية تمسها بالنسبة الى لهجتنا الاصلية اذا صحت 
تظرية ربيرا قي الازدواج ٠!‏ 

اجل ان نظرية رييرا لا تستطيع آن تفسر لنا هذا التراث الادبي الشعري 
والفكري الهائل الذي تركه لنا آهل الائدلس يل انها لتنفيه ان كانت صحيحة 
ولن تستطيح ۰ 
الواقع ان الاسلام قد طبع بميسم العروبة والعربية كل قطر دخله ء 


ا 


اة الا 


لعل من غير المغيد مبدليا أن تنلمس الفوارق بين الرجل والمرآة ليتم لنا 
الحديث عن تقدم المجتمع أو تآخره ظرا للعلاقة المنشابكة ين الجنسين ولتانة 
الوشائج من قرابة وزواج وحب فاذا حكمنا على المجإمع الاندلني بالرقي 
والتمدن وبالتدين آيضا فإن هذا الحكم تسه بنطبق على نساء الاندلس كما 
بنطبق على رجالها » ونحن لا نستطيع آن تنصور رجلا بلغ مبلعًا من الادب 
والعلم آو انحط الى درك من الجهالة والغباء الا ويفضي بمكنون تسه الى 
إلفه آو زوجته وتحدث بما. لدیه من معلومات وآخبار الى من بحیطون به 
من رجال ونساء فلا بد والحالة هذه من آن يتجاوب الجنسان دائما في الرقى 
والانحطاط » فحين قام الرسول قامت الى جالبه زوجته خديجة وروت‌حديثه 
زوجته عائشة وتحدر نسله من ابنته فاطمة الزهراء ء وفي بادية بنى عذرة 
حيث تسود مماهيم العفاف ويتضمخ الحب الجارف بعبير الطهارة والحفاظ 
وجد قيس ونوبة وجميل فتجاوبت معهم ني عذرية الحب وعفافه لبنى وليلى 
الاخياية والعامرية وثينة ٠‏ والى جاب عمر بن آبي رييعة واتبااع مدرسته 
قامت کواعب الحجاز وفاتناته اللواتي جمجن بين مرح الائوثة وعفاف التدين 
فقال فیهن عمر : 


بحسبن من لين اكلام فواسقا ويبصونهن عن الخنى الاسلام 
ولا يمكننا بالمقابل آن نرى مجتمعاً تفسق فيه المرأة وتخرج على القيم 


ا{ 


والاخلاق الا وقد فسد فيه الرجل من قبلها وتماجن » ولولا الناطفي لما 
سمعنا بجاريته عنان ولم قسمع باسم عنان الا مقترنا بأسماء النواسي والخليع 
وحماد عجرد » على أن هذا التطابق فيد التجاوب وحده ولكنه لا فيد 
بدا المسااواة المطلقة أو عدم التفاوت فلن نستطيع الحديث عن نساء الاندلس 
بمثل الاستفاضة التى نتحدث بها عن رجالها نظرا لطبعة الاختصاص التي 
تکبح آحد ال منحى ما لبسبقه الجنس الآآخر »> وهل نستطیم 
الآن مثلا“ آن نعد من الطبيبات والمحاميات والمشتغلات بالسياسة والادب في 
أكثر الاقطار حضارة وانطلاقا بقدر ما تعد من الرجال » لا أقصد المماضاةبقدر 
ما أقصد الى بيان المدى الذي تنطبق عليه مقايسنا كما وكيفا بالنسبة 
للمرآةف‌الاندلسء والحدشعن المرآةعموما وعن‌المرآة الاندلسية بخاصة هو 
ضروري من تاحيةتاثير المرآة فاللجتمع ماديا و معنو ناء فمهما کان‌شآن‌الر جل‌فان 
عواطفه تظل مع المرآة دائماا وإن تساميه واقدامه هو في سبيل الظفر باعجابها 
آیدا شم انه بحکم الوراثة مدين الى دماء أمهاته بقدر ما هو مدين الى مآثر 
آبائه وآجداده › وکما کان من الداخلین الى الائدلس ( صحابی واجد 
اسه المنذر الافريقي ودخلها من التابعين حنش بن عبد الله الصنعانی وعلی 
اين عبد الرحمن اللخبي وعياض بن عقبة الفهري وموسی بن نصير )< 
( وطارق وطريف وسواحم من غمار العرب والبربر الذين اختاطوا بمن أسلم 
من الاسبان » فقد دخلها كذلك من أعلام النساء عابدة المدنية وكانت جار ية 
سوداء من رقيق المدينة ء وكات حالكة اللون غير نها تروي عن مالك ن 
نس وغيره من علماء المدرينة حتى قال بعض الحفاظ آنها تروي عشرة لاف 
حديث ومنهن فضل المدنية وكانت حاذقة بالغناء كاملة الخصال ومنهن قلم 
البشكنسية الاصل وقمر جارية ابرااهيم بن حجاج اللخمي صاحب اشبيلية 
وجلبت اليه من بغداد ٠)‏ ء ( ودخلت الاندلس فرقة من الجواري المشرقيات 
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ومن خلال هذه النماذج النسائية نستطیع آن نلمح بالانعکاس صور 
المنذر بن سعيد البلوطي وبحيى الليثي وسواهما من الفقهاء وآن نری ابن 
خفاجة وابن دراج وان حمدیس الصقلي وسواهم من شعراء الطبيعة والغرل 
کا نستطیع أن تفم اذا هام اين زیدون بالولادة وې الداخل مدشة 
الزهراء وكيف آلف اين حزم طوق الحمامة ف الإلفة والالاف ؛ 


وقد آصبح هذا امريج النسائي على توالی الأيام ودخول الاسبايين 
والاسبائيات وشواهم في الاسلام بحمل الخصائص والعادات التي نقلها آحمد 
آمين عن لسان الدين بن الخطيب حين قال : ( وحريمهم حرم جميل مؤصوف 
بالحسن وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء الثغور وطيب النشر وخفة 
الحركات ونبل الكلام وحسن المجاورة » الا" أن الطول ندر فيهن وقد 
ببلغن ي‌التفنن بالزينة والمظاهرة بنا مصغات و التنافس بالذهبيات والديباجات 
والتماجن في أشكال الحلي الى الناية )١ء‏ 


ولا لعن بنا الظن الى أن كل امرآة قي الائدلس يجب أن تكون من 
المشهورات أو المعدودات بين ذوات العلم والادب » اذ يحدثنا أحمد آمين 
مسترسلا“ أن النساء كن ميات على الاكثر » وقد اتتشر يينهن الحجاب ولا 
آستطیع آن آنصور أن اتنشاره بينهن قد سبق اتنشاره بين نساء المشرقولكن . 
هذا لا يقدح في رقي" المجتمع الاندلسي نساءه ورجاله فنحن نعلم آن علوم 
زمنهم كانت تقوم على السماع والنقل وقد تكون المرأة مغنية أو راقصة 
بدون آن تبرع ق الخط والحساب » وقد يؤثر الجمال وهو صامت وتتكام 
وضاء ةالوجه في الروح الخامدة » وقد يروي الرجل آو الرآة أخبار الشعراء 


۱ د ظهر الاسلام احمد آمين ص ج‎ ١ 
كتاب طوف الحمامة لابن حزم‎ ۲ 


س 


وسير المتقدمين بدون أن ,تدارس الكتب آو بناقش النظربات وما كانت 
ٽساء الامم المعاصرة م بأرفع من تنساء الااندلس قيمۀ ولا آغزر علماً » 


وقد طعى سيل الجواري ننيجة لافتح والاسترقاق وكان الرقيق‌الاييض 
مصدر ثراء لفئة من التجار وكانت تريية الجواري وتشقيفهن وتدريبهن مصدر 
ثراء ريق آخر فعجت البيوت بالسبيات وكان قي نضارتهن وجمالهن وتنوع 
تركيبهن باختلاف المواطن ما بغري الرجال بالتسري والاكثار منه » فكان 
الاموبون كما قال ابن حزم يفضلون الشقراوات من الجواري ويقبلون على 
التسري بهن حتى شاعت الشقرة والبياض وزرقَة العبون مبن الخلهاء 
الامويين آتفسهم ء ثم حدثنا ابن حزم في طوق الحمامة فقال : ( ان المنصور 
ابن آبي عامر آتفق عشرات لوف الدنانير في شراء الجواري وتبديلهن ٩)‏ . 


وقد كان لهذا المجتمع النسائي الوافد آثره في مجتمع الاندلس وأخلاق 
رجاله وکان للحرم تاثړه في تكوين الطباع والعادات لدى آبناء المترفين في 
الاندلس » وهلا 1 حزم اعود فیحدشا عن نشا ته ف مثل ھذا الوسط 
الاثوي الناعم وناثره مه حیان قال : ( ولقد شاهدث النسساء وعلمت مسن 
آسرارهن ما لا بکاد بعلمه غيري لاني رٻيت في حجورهن ونشات بين آيديهن 
ولم آعرف غيرهن ولا جالست الرجال الا" ونا في حد الشباب وهن علمنني 
القرآن وروينني كثيرا من الاشعار ودربنني في الخط ولم يكن وكدي وإعمال 
ذهني منذ آول فهمي وأنا في سن الطفولة الا" في تعرف أسبابمن والتحدث 
عن آخبار من )۳ » 

ويإمعان النظر فيما قاله ابن حزم بتضح لنا آن بعضا مسن البيوتات 
کائت تنستاجر النساء آو تشتري الجواري ليعملن كمربيات للاطفال ومعلمات 
لتلقيف الصغار والا" لقاد الوزبر الاب ولده ابن حزم الى الكتاب ليتعلم 
فيه الخط والقرآن ولکنه اثر في ذلك جواري قصره ولا رب في آن ان 


| و ۲ د كتاب طوق الحمامة لابن حزم 


س ت 


حزم لم يكن الطفل الوحيد الذي بلغ حد الشباب وهو في رحاب الحريم ٠‏ 


وبرجشح المستشرقون آن ابن حزم آتى من آم فرنجية الاصل وبالسغ 
بعضهم فرآه اسباني الآباء وهكذا فقد نشا جيل من المولدين تجري فيدمائمم 
مصول قوطية وفاندالية وفر نجية الى جاتب الداء العربية والبربرية 
التي كانت تجري في عروق الفاتحين وليس في هذا مدعاة للخوف والجزع 
فلقد ظل الطابع العربي الاسلامي مسيطرا على المجتمع حتى نهابة الا ندلس + 


ومن الطبيعي أن هؤلاء الامهات الوافدات كن بختلفن عن مثيلانهن 
في المشرق حيث كانت السبيات من حسناوات فارس وسمراوات الهن ومنا 
وراء النهر وقد کون عضن سوداوات كتلك التى قال قیها الشاعر : 


أ لها ”الشودان خت “اب العا وة :الكان 


آما حسان الاندلس فقد كن من أصول اسبائية وفرنجية وسلافية الى 
جانب ما ف الاندلس من نساء عريات ء٠‏ 


ونظرا لاشعاد المواطن الاندلىي وضعف العصية فيه فلم وجك 
أعرابي واحد يقول شيا جن آبناء آولئك السبيات + فلم نسمع من قول في 
الاندلس عن هشام الم بد ما قاله ناهض الكلابي عن المآمون بحينما. قالوا له : 
ان آمږ المؤمنين ابن آمة قاجا بهم قائلا : أخزى الله من اتبعه ۰ کما سلم آبناء 
الا لال توب مرت رشو ری ن تل کی 


ان آبناء المراري كثزرت يا رب فيا 

رب آدخلښسی لادا لا آری فیهبا هجینا 
فلم يكن آحد برى في هجنة الام بالاندلس أية سبة وان كان آولئك 
الامهات انما دخان قصور الخلفاء والامراء کمتجسسات لحساب الاع_داء 


ب 0 س 


ولا نستغرب والحالة هذه آثر الحريم في سياسة الدولة وان لم يكن" 
ظهرن الا من وراء حجاب ( فقد بلغ عدد ولد عبد الرحمن الثاني الاوسط 
مئة وخمسين من الذكور وخمسين من الافاث )“ ء ومن البدهي آنهم لم 
يجيئوا جميعا من آم واحدة بل ( كان كثير الميل للنساء ولع بجاريته طروب 
وکلف بھا كلما شدیدا ٩۳)‏ 


ونجن نعرف آثر التنافس في حب ولادة بين الوزيرين ابن زيدون وابن 
ادوس اويا ره هذا الكافين فالخب غلى شاعا ,النكن من دشان 
ووبلات » ولولا هذا الغرام ما ذهب ابن زيدون الى اشبيلية ولا عرفرحاب 
المعتضد والمعتمد بعد أن كان سجنه في عهد ابي الحزم موضع شبهةوغموض . 


ويجرنا حديث النساء الى الكلام عن اعتماد الرميكية التي اننقلت 
بذکاگها وسرعة بد هتها من تنظيف ثياب سيدها الرميكي على ضفة النهر الى 
حيث خاضت في الطيب عند الملك الشاعر ابن عباد ء ويحدثنا ابن حزم أن 
الجواري كن بقعن في شراك المنصور بن ابي عامر ونحت ٿاثیره بينما کان هو 
على استكثااره منهن كثير التقلب والميل » وهو الذي عهدناه بشغف الملكةصبحا 
آم المويد حبا » وقد وصلت المرآة في الاندلس على العموم الى حال ترفح 
SS‏ 


e‏ المبلغ بحكم سلطتيها من حسن وجاه 
وهي التي بقول فيها : 


| ہے نقح الطیب ص ۲۸۹ 
المصدر نفسه 


ا 


وقول في حسبها العريق : 
ما ضر ان لم تكن آكقاءها شرفا وي المودة کاف عن تکافینا 


وقد استحقت المرآة الاندلسية هذا الشرف في بعض الاحيان عن جدارة 
واستحقاق فإن اعتمادا لم تصل الى قصر المعتمد بن عباد الا" وقد تفوقت 
عليه وعلى شاعره ابن عمار في البديهية والارتجال » ولقد بلغت وج الدلال 
في سجعها وجناسها حين قالت وقد مرض المعتمد : ( با سيدي ما لنا قدرة 
على مرضاتك في مرضاتك ٩)‏ ۰ 


ر بعس النساء یذ کاگها 8 ودهاگها ف الحدث درجةۀ 


ومهماا هززت اليك العتاب ظهرت ين ضروب العلل 
كأنك تاظرت أهل الكلام وأوتيت فهنا بعلم الچدل 


ولقد شعرت المرآة بآهميتها في المجتمع فسفرت للرجل تصاولهوتجادله 
وتجعل من بيتها منتدى بلتقى فيه الادباء والشعراء فتقدمت الولادة في هذا 
اللضمار على مدام روکامییه ومدام نوی اتا من اا2 
« الصالونات الاديية » الفرنسية في القرن الثامن عشر وكانت قد سبقت 
الولادة الى ذلك ف الشرقق سكينة وعلية وعذراوات البادية + 


آنا واله آصلح للمعالي وامشي مشيتي وآتيه فيا 
امکئن عاشقي من لثم خدي وامنح قباشي من بشتهيها 


| نفح الطيب ج ٥‏ ص ۲٤۳۲‏ 


س ۷( س 


وکنا قد عرفنا المرآة في المشرق تكتفي بالتلميح دون التصريح وبالاشارة 
دون الاعلان ء وقد بلغت هذه الثورة على المالوف حدها عند حمدة ينت 
زباد المودب التى قالت متغزلة بأحد الرجال : 


وشنشوا على أسماعنا كل غارة وقكت حاتي عند ذاكوأآنصاري 
غزوتهموا من تاظريك وآدمعي ومن سي بالسيف والسيل و النار 


وآما نزهون القلاعية فقد بلغت في مداعباتها حداً من المجون نعف عن 


واذا كان لخروج المرأة الى المجتمع آثره في رقي الاخلاق والآدابفلكل 
أمر ناحيته السالبة أيضا » وقد تكون الحروة خطرا على ضعاف 
التفوس » فهذا ابن حزم بحدثنا عن وسال المحبين ورسائلهم » ولن 
نحمل حدثه على البراءة داثما » فليست كل سفارة من هذا القسل انما تصل 
ما بين بثينة ومثل جميل ٠‏ بل ان الشك ليساورنا في هولاء الرسل الذين 
حدثنا عنهم قائلا : ( وأكثر ما يستعمل المحبون في ارسالهم الى من يحبونه 
اما حائلا لا پۇبه له ولا پهتدی للتحفظ منه لصباه آو جليلا لا تلحقه الظنن 
لنسك بظهره وما آكثر هؤلاء في النساء ولا سيما ذوات العكاكيز 
والتسابيح ) ٠‏ ونستطيع آن ندرك من هذا مبلغ الفساد الذي يصيب 
الناشئة من جراء هذه السفارات ونستطيع أن ندرك آنها قد أصبحت مهنة 
تبتكر فيها الحيل وتتعهدها فئة خاصة من عجائز النساء » ولن بشخر علينا 
أحد باستخدام الحمام الزاجل فقد سبقنا الاندلسيون وسبقوا معاصرشا 
في استخدامه ولنستمع الى اين حزم وهو پحدشا عن هذا التراسل الطر ف 
قاثلا : ( واتي لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤدية وقد الكتان 
في جناحها وني ذلك آقول : 


١‏ طوق الحمامة في الالفة والالاف للامام ابن حزم 


— A — 


تخیگرها نوح“ فما خاب ظقه لدا وجاءت نحوه بالبشاشر 
ساو دعا کتبي الىك فهاكها رسال تهدی ف قوادم طا ٩2‏ 


وسرى الترخص ف استباحة الوصال والحب الى صفوف الفقهاء 
والعلماء » ولعل هولاء وآخرین غيرهم قد امتازوا بالتزام الحد المباحج ممن 
الوصال والغزل مع صواخبهم وقد عرفنا منهم في الشرق الشريف الرضي 
والشعراء العذريين ومشی على آثارهم في العْرب اين حزم وداوود الظاهري» 
وهذا صاحب الطوق يدعو الى هذا النوع من الحب الشريف البريء حين 
بقول : ( فبحسب المسلم آن بعف عن محارم الله عز وجل » وآما استحسان 
الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهى عنه » اذ القلوب بيد مقلبها 
ثم آنشد ب مفتیا ‏ : 
متی جاء تحريې الهوی عن محمد وهل حیفه في محکم الذکر ثایت 
اذا لم آواقع محرما أنقشي ده مجيني وم البعث والوجه باهٽٿت 
فلست آبالي في الهوی قول محرم سواء لعمري جاهر ومخافن(“ 


وقد حدثنا ابن حزم في غير هذا الموضع كما حدثنا عمر بن أبي رييعة 
من قبل آنه لم , بکشف حراما قط ۰ 


وقد كثرت دسائس الجنس ومكائد الحب وبواعث الغيرة والحقد 
( فکم من سقي السم فقطعت آمعاؤه وهذه كانت ميتةمروان بن احمد من 
قبل قطر الندی جار يته )“ ۰ 

على آن النساء جميعهن“ لم يكن” موضع طلب وغزل اذ كانت صلاحية 
الراتعة في غرف القصور المالكة ( ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة شعرا تغزل 
فيه بصبح آم المؤيد فنت به جارية آدخلت على المنصور بن آبي عامر فآمر 


١و٣و٣‏ طوق الحمامة ي الالفة والالاف للامام آین حزم 


س م٤‏ 


نعز له باحدی نات الخلفاء )2 ۰ 

ولعل السبب البعيد للقتل في آمثال هذه الحال أن الغزل كان وسيلة من 
وسائل التشهير والتعريض وجزءا من الهجاء السياسي الذي مارس مثله عبد 
الله بن قيس الرقيات حينما شبب بنساء الامويين تعصبا مع الزبيريين ٠‏ 


وهكذا فقد برزت المرآة في المجتمع الاندلسي آمام المرح ٿارة ومن 
وراه تارة أخرى وقد ظهر دورها جلياً في زمن الموحدين حيث استأثرت 
النساء في آواخره بشؤون التولية والعزل حتى كانت حول كل امرآة من 
المشورات حاشية تدبر المكائد وتستأثر بالوظائف والمنافع بوكان لها في 
الحالين آثرها المشرق أو السالب ٠‏ ولكنناا لا نستطيع أن نقتصر في تتبع هذا 
الاثر على أشخاص النساء وحدهن فانما إظهر آثر الجنس ني غيره ويفتش عن 
سحر المرآة وتاثيرها في عواطف الرجل وانمعالاته فهو بختزن من ذكرباتهها 
وايحاءاتها في عقله الباطن ما آمكن وشعل بوحيها ما علطلباً للتفاخروالمباهاة 
حتى لكأن المرآة تحرك المجتمع وتسيثر العالم ٠‏ وقد لا تكون الكهرباء شيا 
محسوسا ولكنها مع ذلك مادة نور وخير وحركة واضرار واظلام ٠‏ 

وبعد فقد کان آخر صوت سمع في أجواء الائدلس هو صوت المرأة 
العجوز آم آبي عبد الله الصغير وهي تونب انها الملك المتخاذل قائلة : 

إبك مثل النساء ملكا مضاءا لم تحافظ عليه مثل الرجال 

وکان صوتا فسائیا وکان باکياا » ومن وراء قضبان الحديد في آغمات 
کان صوت المعتمد بن عباد بتهدج وهو قول معاتبا زوجته : حتی ولا يوم 
الطيب !!ء 


فتدمع عينا. اعتماد ثم تعود مع بناتها الى الغزل لياكل المعتمد الاسير 
واکان معه ه 


١‏ طوق الحمامة في الالفلة والالاف للامام این حزم 


س 0+۰ س 


الراء اك 


لقد كان التسري دليلا“ على اليسار وتنيحة من نتائجه ( فقد كان لبضعة 
لاف من الفاتحين أن ينتشروا قي بقاع شبه الجزيرة البالغة في مساحتها 
۷ ميلا مربعا ٩)‏ ۰ 


ستثنى منها منطقة الجلالقة الجبلية القاحلة » ولكن حصار العرب 
لبواتیپه واستيلاء‌هم فیما بعد على سردينياا وصقليگة كان إعني استيلاءهم على 
ما دونها من بقاع تتجاوز نطاق شبه الجزيرة الى فرنسا واطاليا ء وما كائت 
التجمعات الاجنبية التى تهب للمقاومة ومحاولة الانتقاض في بادىء الامر الا 
لتريد المسلمين غنائم وأسلااً ٠‏ ( وان كثرة القتلى والغنائم الظيمة التي 
كان العرب بجمعونها يعد المعارك كانت أعظم مما تستطيع بلاد الجلالقة 
الحبلية القاطة آن تهيئه » فالعرب في الاندلس لم یکو نوا بحاربون‌الاسبانیین 
وحدهم بل کانوا حار بون جميع الام التي كانت في أوروباالغريية والوسطى 
نذاك ٩)‏ » ومن هذه الغنائم ومن الحزية المضروية على الذميين ومن غلال 
الحزبرة الخضراء كانت تنشكل ثروة هائلة » فالاندلس قطر من أقطار البحر 
الابيض المتوسط وفيها كل ما ينبت ثي اقليمه من الخضار والثمار وما تحمل 
آشجاره من الفواكه والعنب والثين والتفاح والسفرجل والحمضيات والزيتون 


| و ۲ محاضرات الدكتور فروخ ثي الجامعة السورية 


ت (0 س 


بالاضافة الى ما كان فيها من ثروة معدنية ء ومن هنا كثر وصف الفواكه 
في آشعارهم ومما جاء في وصف النار نج قول آبي محمد عبد اله ابن سارة : 
كرات عقيق في غصون زبرجد بكف سيم الريح منها صوالج 
وکت این زیدون بيته المشهور مع تفاح أهداه وقال فبه : 
جاءتك حامدة المدام فخ علبها ذوبھا 
ومن المعروف أن البرتقال قد استمد اسمه من غربي الجزيرة في حين 
سمي بعض البقاع باسم الشجر الذي بكثر فيها: كوادي الزيتون واشتهرت 
بعض ال مدن بآنواع خاصة من الغواكه ( قيل لأحد الخلفاء وقد شرف علسى 
الموت : اسأل ربك المغفرة فرفع يديه وقال : يارب آسألك من جميع ما في الجنة 
خمر مالقة وزبيب اشبيلية ٩)‏ ء 
وآما غرناطة فانها كما قال شح الطيب : دمشق بلاد الاتدلس ء وكان 
الكتان من زراعات الائدلس اذ بقول الاشبيلى : 
ولقد كانت خيرات الاندلس مثار مباهاة وفخر عند الابندلسيين فقال 
3 هل اندلس لله درکم" فء وماء وأشحار واطبار 
ماحنة الخلد الا دون أرضكم* ولو تخږت هذي کنت آختار 
يا قوم لن تدخلوا من بعدها سرا فليس تدخل بعد الجنة النار 
ولن نستعرب بعد هذا اذا ازداد الثراء في الاتدلس » وان مقياس الثراء 
كما كان يمكن أن يقدمه لنا التاريخ القديم انما تمثل في دخل الدولةوخرية 
الدولة جيوب رعا اها كما يقال ء 
١‏ نفح الطیب ج ٤‏ ص٣١۲‏ 


0 س 


ولیس لدینا مع الاسف کتاب کالاغاني يکنه آن بقدم الينا نماذج عن 
رواٽ الافراد وليست في تاريخ الاندلس قصة و شاهد نستدل بها على مبلن 
الرفاه الاجتماعي کتلك التي روت لتا آن شخصا رواحدا لم یکن ستحق 
الزكاة فيزمن عمر بن عبد العزيز » ولكنناا نستطيع بشكل تقربي أن ننفي 
البؤس عن مجتمع الاندلس اذا تذكرنا ما آثر عن القوم من حب العممسل 
دالكد ومن النظرة المنفرة الى التسول ونستطيع آن تتوسع في هذا القياس 
بدون آن تعمم ٠‏ وكان اليسار بدو بصورة أكثر في طواف الشعراء والادباء 
والوزراء وبين القصور ء والحديث عن الجواري ي قصور آل حزم آمر 
سستلفت النظر ٠‏ وعلى كل فاننا لن نستطيع أن تنبين ملغ اليسر الاجتماعي 
في الاندلس الا بمنظار رسمي لانعدام الوثائق المتعلقة بشروات‌الافراد وتوزيع 
الدخل ولاتجاه التاريخ القديم وجهة فردية وغير اجتماعية » ( فقد انتهت 
جباة قرطبة وحدها في آبامالمنصورابنأ بي عامر الى ثلاثةآلاف آلف ديار )0٠ء‏ 
(وكانت جباية شذونه في آيام الامير الحكمبن هشامخمسين آلا وستمئةالفى 
وبلغ دخل الدولة السنوي من الضرائب والمكوس في عهد عبد الرحمن الناصر 
عشرین ملیون دنار وقول الاستاذ بروفنسال آنها بلغت فیما بعد آربسین 
مليو نا والدينار لا يصح آن بقارن بالجنيه المصري اليوم لأن قيمة كل منهما 
انما كانت ثي قدرته على الشراء وكانت قدرة الدينار اذ ذاك أكبر ٠)‏ ء 
وقد تبدل الامر حينما آصبح المسلمون هم الذين يدفعون الجرية وائنقل 
طربق الثروة راجعا من قرطبة ألى قشتالة : 
الروم تضرب في البلاد وتنم والعرب تاأخذ ما سيبقي المغرم 
والمال بورد كله قشتالة الله بلطف بالعباد ویرحبسم 
واذا كان الثراء المفرط سببا في الاكثار من الجواري والحريم كما 
رأينا فلا بد لاحريم من حرم واذا توسعت العائلة ضاق بها سكنها الواحد 
بالضرورة ثم بني البذخ فيوسع في مفهوم الضرورة ويستدعي لوسبسم 
| شح الطيب ج ١‏ ص۷ 
۲ ظهر الاسلام ص ٦‏ 
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العمران بقدر ما بقضي على وحدة العائلة وقوة الروابط بينها م ولعائلشه 
ولخدمه وحشمه » بنى الناصر مدينة الزهراء ( فقد ذكر ا مۇرخ آبو حیان آن 
مباني الزهراء قد اشتملت على آربعة آلاف سارية وان مصاريع آبوابها كانت 
تيف على خمسة عشر آلف A NNE EL‏ 
فتى وسسعمئة وخمسين وعدد النساء شصر الزهراء وخم الخدمة ستة لاف 
ولائمئة امرآة وآربع عشرة ٠ “٠)‏ ( وقالوا إته عمل في بينائها عشرة لاف 
عامل في خمس وعشرين سنة )7 ء وقد بناها الناصر ارضاءا لجارية له 
اسمها الزهراء ؛ با للسخرة ! أغلب الظن آنها بلغت حدود الخمسين حين تم 
ناء مدينتها الزهر اء !!ء 


وبنيت الزاهرة قربا من الزهراء ( ويحكى آن العمارة في مباني قرطبة 
والرهراء والزاهرة اتصلت الى آن كان بمشي فيها بضوء السراج عشررة 
آميال )7“ ء آي آن العرب قد عرفوا نظام افارة الشوارع وان قرطبة كانت 
تشبه في امتدادها نيوبورك آو لندن و القاهرة التي تتصل بضواحيها اتصالا 
بجعلها بحكم المدينة الواحدة ( وقد انتهمت تنهت مساجد قرطبة آيام عبد الرحمن 
الداخل الى أربعمئة وتسعين مسجدا ثم زادت بعد ذلك کثرا » وکان عدد 
شرفاتها آربعة لاف وثلاثمئة وكانت عدة الدور قي القصر الكبير أريعمئة دار 
ويفا وثلاثين ٠‏ وكانت عدة الرعايا والسواد بها الواجب على آهلها المبيت في 
السور مئة الف دار وثلاثة عشرة آلف دار حاشى دور الوزراء وآكابر الناسء 
وقال اين حيان آن عدة المساجد عند تناهيها ف مدة اين ابي عامر الف 
وستمئة مسجد والحمامات تسعمئة ٩)‏ ؛ 


و هده الكثرة ٤‏ عدد الحمامات تستدعي الاهتمام والمقارنة فقد حدث 
الحميري ف روضه ة المعطار عن الحلالقة فقال : ( ویلد الجامقيين سهل وآهلها 


۲ نفح الطيب ج‎ ١ 
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آهل غدر ودتاءة آخلاق لا تنظفون ولا يغتسلون في العام الا مرة آو مرتين 
ولا يخسلون ثيابهم مذ بلسو نها ا 
الملكة ايزايلا التي آلت على نفسها آلا تغتسل حتى تسترد الاندلس آمرا 
بخفی على آحد 2 ا 
الفترة الطوبلة من عدم الاغتسال !!ء 


وقد کانت الحمامات مثار انتقام الاسبان حينما استولوا على الاندلس 
فهبدم وها تعصا لقم کانوا يرون أن النظافة فرض من شعاثر الاسلام وفقا 
لما ذكره الامير شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الاسلامي ء وقد زكن 
الائدلسيون مساجدهم وآبنیتهم فالات کل نفس من المصابيح والائة 
فكان ( ف مسجد قرطبة مئة وثلاث عشرة ثرا للوقيد آكبرها واحدة تحمل 
آلف مصباح » وخشب منبره من الآبنوس ٭ ویقال آنه صنع ف سبع سنن ۰ 
ولهذا الجامع عشرون با مصفحة بصا شح النحاس ء ويخدم الجامم ستون 
رجلا عليهم قم بنظر في آمورهم ٠)‏ ( وكان في المربة آلف الا ثلائين فندةا 
مقيدة في ديوان الخراج ) ويمكننا أن تمسر حركة التجارة والرحلات على 
ضوء هذا العدد من الفنادق ٠‏ وكائت هذه السعة ثي العمران وهذا الاهتمام 
في النقش والتزيين مصدر اعتزاز الاندلسيين وفخرهم » وكان لها آثرها 
في اختفاء شعر الاطلال عندهم والخروج على عمود الشعر القديم لأن الحددث 
عن العمران والرباض والتماثيل قد حل عندهم محل وصف الاطلال فنحن 
لا نحد في أشعار الاندلسيين ومفتتحات قصائدهم ذكرا لدارمية بالعلياء 
فالسسند ولا لسقط اللوى بين الدخول فحومل ء ولكننا نلمس شعر الحنين 
الى مكة وطيبة وصور اطلال جديدة حية تكاد تنطق وصفات مناطق يملؤها 
العمران وتمتد فيها البساتين كالتي قال فيها عامر بن هشام القرطبي : 


11 صقة جزايرة الا ندلس ص‎ ١ 
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يا هبة باکرت من نحو داريبن رفت علي" على بعد تحيينضي 
مسارح کم بها سرحت من کمد قلبي وطرق و سلوان شنيني 
بين المصلى الى وادي العقيق وما إبزال مثل اسمه مذبان بكينسي 
الى الرصافة فا مرج النضير فوادي الدير فا لىف من وطجاء عدون 
وأين بعدل عن آرجاء قرطبة من شاء ظفر بالدنيا وبالدرين 
ا ووی کاک کے که اف اا 
الاشخاص والحيوانات ( وكان بحمام الشطارة بإشبيلية صورة بديعة الشكل 
فوصفها بعض آهل الاندلس بقوله : 
ودمية مرمر تزهی بجی ار تنامی في التورد والبياض 
لها ولد ولم تعرف خللا” ولا آلمت باو جاع المخاض 
وتعلم آ تھا حجر ° ولکسسين ىشنا بالحاظ مراض 0 
وقال الاعمى ال لتطياي في وصف آسد رخام برمي بال اء على بحيرة : 
سبد ولو آٿي آنا شدهالحساب لقلت صخره 
وکاله آشنك. السماء يمج من فسهه اجره 


ومن الطبيعي آن فن العمران في الاندلس قد تكون مما حمله العرب 
معهم من مزاج الفن البيزنطي والفارسي ,ولكن الا القوطي آصبح واضسح 
الظهور فيه ٠‏ 

وكانت الكتابة العرسة دعامة من دعاگم الزرخرفة والتريين اخطها 
الكوني الجميل حتى لكان يحسبه المقلدون من الاسبان والإفرنج رسما 
ولهذا فقد وجدوا نقش: بسم الله الرحمن الرحيم » علىآحد الصلبان «وحدث 
أن ملك مرسية واسمه ( أوفا ) صك تقودا محفوظا بعضها في المتحف 
البربطاني وقد کتب عللى قطع النقود اسم املك باللغة اللائينية وحوله 
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كتابة عريية فيها لا اله الا الله ١»‏ ء على آن هذه القصور والابنية التي 
كانت مثار بهجة للبعض كانت مصدر عبرة وعظة للبعض الآخر ممن يحم 
آن ينظروا الى هذه القصور بدون أن بحق لهم سكناها » فآنشد آبوالعاصي 
غالب بن امية الموروري لا جاس على نهر قرطبة بإزاء الربض ملتفشا الى 
القصر بديهة : 
يا قصر کم حويت من عم عادثت لقى عوارض السكك 
E‏ دارت عليه دواگبر الفلك 


Bo‏ من التباهي والسرف فقامت فئة من 
الفقهاء والزهاد تندب ما آل اليه آمر المسلمين وترى ف هذا الاسراف ثوعا 
من الانصراف عن حياة الجد والجهاد وتنظر الى هذا النعيم ظرتها الى 
الرذيلة والاثم فقال الفقيه ابن العسال : 
لولا ذنوب المسلمين وانمم ركبوا الكبائر ما لهن خفاء 
ما كان ينصر للنصارى فارس ابدا عليم فالذقوب الداء 
فشرارهم لا پختفون بشرهم وصلاح منتحلي الصلاح راء 
وكما نهى عمر بن الخطاب عن التطاول في البنيان واستبدل عمر من 
عبد العز يز بسلاسل الذهب والفضة في جامع بني آمية سلاسل الحديد » فقد 
وجدت الاندلس في أشخاص الفقهاء من يدعو الى الحد من التطاول فيالبنيان 
والسرف ف الزينة والزخرف ووجد هولاء و ف فى التقوى الكامنة ف تفوس 
الخلفاء والامراء وقي تظاهرهم بها أحيانا خير مستمع وخير مجيب ٠‏ وقد 
كون من محاسن تاريخنا أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان بلقشى 
صداه حتى في آشد العهود قسوة ودموبة فالديموقراطية طبع آصيل في كيان 
الضكم العربي المسلم ٠‏ وان الصورة التالية لتجمع بين ظرية هؤلاء وظرية 
أولئك وتدل على استجابة السرف احيانا لنداء التقوى والزهد ( فقد بښى 
| ظهر الاسلام لاحمد آمین ص ۲۹۹ 
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عبد الرحمن الناصر آمير المئمنين قبة واتخذ قراميد القبة من فضة وبعضها 
سمعتم ملكا کان قبلي صنع مثل ما صنعت فقالوا : لا والله با آمير المؤمنين 
واجما کا كسا رآسه فلما آځذ محلسه قال له ما قاله لقرا يته قيلت دسو ع 
القاضى تتنحدر على لحيته وقال له : والله با آمير المو مين ! ما ظننت أن 
الشيطان لعنه اله بلغ منك هذا المبلغ » ولا آن تمكنه من قيادك هذا 
له : اظر ما تقول ! کیف آنزلني منازلهم ؟ قال : نعم » لیس الله تعالی قول : 
« ولولا أن يكون الناس آمة واحدة لجعلناا من بكفر بال ر حمن لبي و تهم سقفا من 
فضة ومعارج عليها ظهرون '!! » فوجم الخليفلة عبد الرحمن وتكس رآسه 
ملیا۴ ودموعه قنحدر على لحیته خشوعاا وتذمما لا جری ٭ ثم آقبل على منذر 
وآمر نقض سقف القبة وأعاده قرمدا على صفة غی‌ها ٠ e‏ 

وان المنذر بن سعيد الذي ثار على الاسراف والتطاول في البنيان هو 
تفسه الفقيه في الدين الذي ثار على التقليد والمقلدين فى الدين حبث قول : 
عذيري من قوم اذا ما سالتهم دللا بقولوا هكذا قال مالك 
فان قلت قال الله ضجوا وآعولوا علي“ وقالوا آنت خصم مماعاف) 

آجل ! لیت اجدادتا بالاندلس عمدوا الى من بثاء e‏ 
الدين eT‏ فقد ذهبت سا قرطبة د مهدومة ةا معصو دة 
وبقي مسجد الرسول فى المدينة المنورة على بساطة بنيانه وقلة زخرفه ٠‏ 


| س صفة الجزيرة ص |١١ ٠٤١‏ 
۲ س صفة الجزيرة ص ٤١‏ 
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الاوارة واش ف الاس 


عرف المسلمون الشورى في حكمهم منذ زمن الرسول وكان الخليفة 
يستشير خواص مملكته وآهل الرآي فيهم حتى ف آشد العهود الاسلامية 
استبدادا وظلما ٠‏ واتنقل الوضع ذاته الى الائدلس ء ولا طاب من أبي الحزم 
اہن جهور ان يستلم مقاليد الامور اشترط أن بكون الى جانبه مجلس من 
آهل الرآي ستشیره في کبربات المشاكل ء وكانت التقوى ترد الحكام 
والخلفاء الى الصواب بمجرد آن بستمعوا الى نصيحة من نصائح الدين 
كما مر معنا من حديث الناصر مع النذر بن سعيد البلوطي » وكان القرآن 
مرجعهم الاخير مهما شذ الخليفة أو الامير في حكمه واستبد ء وظل الكتاب 
الكريم في آطوار 'الحكم الاسلامي ومراحله وفیشتى أقطاره وأمصارهدستورا 
يمنع الامراء من الفوضى والاغراق ني الاستبداد » فجين تق دمت اليمن 
المعاصرة بطلب انتسابها الى هيئة الامم المتحدة وظامها بشترط ف الدول 
الاعضاء آن تکون دولا“ ذات سيادة وآن کون لها دستور » جاء في خطاب 
مندوب سورية الاستاذ فارس الخوري آن القرآن في اليمن يتوم مقام 
الدستور فاحتلت اليمن مقعدها فى الهيئة الدولية على هذا الاساس » 
فلنطمئن الى نظام الحكم في الاندلس ولنستروح فيه نسيم الحرية 
والديموقراطية وان لم نستطع تتبع خفاباه وتقسيماته في مختف الامارات 
والدول » أما اتتقادتا الكبي فينصب على تجز الدولة الواحدة وانقسامها 
وافغماس الكثير من الخلفاء وملوك الطوائف ف حياة اللذة واللهو ٠‏ 
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لقد أوجد الاندلسيون منصب الحاجب أو كبيں الوزراء الذي يكون 
حلقة الوصل بين الوزراء وبين الخليفة وبذلك عرفت الاندلس تعدد الوزراء 
وتنوع اختصاصاتهم بل انها قد عرفت ما يسمى مجلس الوزراء ٠‏ 
۰ وعرف الاندلسيون كما عرف الشرق من قبلهمم استقلال القضاء 
وسلطانه واستعلاءه على المتقاضين مهما بلغت درجتهم وان کائت الاندلس 
قد عرفت نوعا من قضاء الخاصة ء وقد أوجدوا في مجالس القضاء ما بسمى 
بالشهو د العدول الذين بشبهون المحلفين في يعض الاظمة القضائيةالمعاصرةء 
وقد عرف الشرق آمثالهم الا آن الاندلسيين عرفوا بالدقة في اختيارهم (وانهم 
کانوا لا بقدمون آحدا للفتوى ولا لقبول الشهادة حتى يطول اختباره 
وتعقد له مجالس المذاكرة ويكون ذا مال في غالب الحال خوفا من أن ميل 
به الفقر الى الطمع فيبيع حقوق الدين ٠‏ وقد أراد الحكم الربضي تقديم 
شخص من الفقهاء بختص به للشهادة فقالوا هو أهل ولكنه شديد الفقر ومن 
یکون في هذه الحال لا تأمنه على حقوق السلمين »ء فسكت الحكم ولم بر 
منازعتهم وبقي مهموما فآشار علبه ولده عند الرحمن ان دعطيه من الال ما 
يؤهله لتلك المنزلة ففعل ٠١)‏ ء 


( وأما خطة الاحتساب فانها عندهم موضوعة في آهل العلم والفطنوكان 
صاحبها قاضيا والعادة فيه أن يمشى بنفسه راكباً الى الاسواق ء وأعوانه 
معه وميزانه الذي يزن به الخبز في بد أحد الاعوان لأن الخبز عندهم معلوم 
الاوزان » للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم وكذلك للشمن وفي ذلك 
من المصلحة أن برسل المبتاع الصفير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما باتيان 
به من السعر مع الحاذق في معرفة الاوزان وكذلك اللحم تكون عليه ورقة 
يسعره ولا يجسر الجزار آن بیع باکثر او دون ما حدد لهالمحتسب فن ‌الورقةء 
ولا تکاد تخفى خياتته فان المحتسب يدس عليه صبيا أو جارية يبتاع احدهم 
منه ثم يختبر الوزن المحتسب فإن وجد تقصا قاس على ذلك حاله مع الناس 


| د نقح الطیب جزء ٤‏ ص ۲۰۱ و ۲.۲ 


E 


فلا تسال عما بلقى )7> ٠‏ فليتنا تلقى من العنابة بالتموين في آبام الازمسات 
, ما کان ولقاه آيثاء الاندلس داقما ء 


وظهر من هذا النص آن نظام الحسبة كان بشبه في اختصاصاته السى 
حد بعيند آظمة البلديات الآن أو اختصاصات وزارة التموين بالاضافة الى 
حقه ف الاثبات والتنفيد فا لمحتب هو محقق المخالفة وهو القاضي الذي 
بفصل فيها وهو الذي ينفذ العقوبة » ونلمح هنا بوادر التسعير الاجباري 
وتقسيم المبيعات الى فثات لكل منها سعر محدد فنحن أمام سايققة 
مبكرة للاقتصاد الموجه ء وكان للاحتساب اختصاصات وآعمال تزيد عا 
تضمنه هذا النص فكان المحتسب وأعوانه بتفقدون النظافة ويحافظون على 
الصحة وكان الخباز مجبرا على أن ,اتر إإزار أييض ظيف وكان العجان 
مجبرا على آن يحلق إبطيه مخافة آن بسيل العرق على العجين ٠‏ وكان 
من حقهم مراقبة الابنبة بحيث لا بسمحون آن تسيل من سطوحها مياه تؤذي 
المارة ٠‏ و كان للمحتسبين حق تيش الکتاتيب حتى لا فرط شيوخها فيضرب 
التلامىد وايجاعیم وبالخلاصة فقد كات الحسبة تقوم كل ما تطلبه قاعدة 
اللامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٭ 


وكان للشرطة كذلك تنظيماتها المانعة ٠‏ وقد أعطى بعض المننفذين سن 
أصحابها صلاحية القتل عند توجبه دون استثذان السلطان وكات عينهيا 
حاضرة ف کل مکان ساهرة على الامن ( :ان بلاد الا ندلس لھا دروب اغلاق 
تغلق بعد العتمة ولكل زقاق بائت فيه له سراج معلق بوكلب سهر وسلاح 
معد" ء وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم واعيائهم في أمور التلصص الى 
اَن يظهروا على اللباني المشيدة وشتحوا الاغلاق ويقتلوا صاحب الدار خوف 
ان طا لبهم بعد ذلك » ولا تکاد في الاندلس تخلو من سماع : دار فلان 
دخلت البارحة وفلان ذبحه اللصوص على فراشه »> وهذا يرجع التكثير منه 


۲١۴ النفح ج ۱ ص‎ ١ 


کک 


والتقليل الى شدة الوالي ولينه وقد آل الحال عشدهم الى آن فقتلوا علیعنقود 
سرقه ے ۰ من كرم وما آشبه ذلك )۱ ۰ 


وني هذا النص دلالة على استعانة الشرطة بالمسس وتقسيم المدينة الى 
مناطق متعددة تسهل مراقبتها » وقد رانا المصابيح المعلقة بالليل تضيء ما دين 
الزاهرة وقرطبة والزهراء » ولا يخيفن" آخر النص أحدا ء فحيث تسودالعناية 
بالامن وتقام التنظيمات للمحافظة عليه » بشتد الخارجون على النظام في التفنن 
بالعسث والتمرد على الاحكام » بل لعل الامر الثاني هو علة هذا التنظيم وشا 
في بعض الدول المتقدمة شاهد قوي ء ولعل مرد هذا الاخلال بالامن في 
الاندلس الى شدة العصبيات حيث تتدخل الجماعة كلها لمصلحة فرد منها 
أصااب آو خط ء وكاإن للاضطراب الخارجى آثره في زبادة هذا العبث 
وتشسجيعه في الداخل والصلة وثيقة دائما بين الاضطراين الداخلى والخارجى 
قكلاهما بحمل طابع الاغارة على الآمنين بصورة فردية آو جماعية ء ولل 
صاحب النفح انما كان بحكي عن الائدلس في عهود الاضطراب والا فقد 
عرفت الاندلس زمناً من الامن والرخاء في عهد الداخل والناصر وني عهود 
الازدهار قي دولتي بني الاحمر وبني عباد ء ومهما يكن فإن الذي ظهسر 
من هذه التنظيمات آن الدولة لم تهمل واجباتها في حماية المجتمع بدليل قيام 
الفنادق ف‌المرية وغبر‌ها ايان مثل هذه‌الحوادث لم تکنمن الكثرة والشيوع 
بحبث تعيق حر كة التجارة والتنقل ٠ه‏ وقد استدعى ازدياد الصراع بين العرب 
والفر تجة ايجاد جيش قوي ٠‏ وسلكت الفروسية التى كانت شاشعة في أوروبا 
سبيلها الى الاندلس وما كانت الشجاعة والحمية والنجدة غريبة يوما عن 
أخلاق العرب وتعاليم الاسلام ٠‏ والذي ظهر آن الفروسية لم تكن وقفا على 
العرب وحدهم بل کان ميدانها واسعاً بحيث شمل المولدين وقد عد" صاحب 
تمح الطيب من الفرسان ( ابن مردنیش والقاگد آبا عبد الله پن قادوس )٠ء‏ 


١ہ‏ نفیح الطیب ج ٤‏ ص 1۹۷ 


س ا س 


وكان للخلفاء والامراء وآبناهم من الفروسية نصيب وافر فكانوا بقودون 
الجيوش ويباشرون القتال كما فعل الامير المنذر ومن بعده عبد الله ومحمده 
وكان المنصور اذا غزا سار معه أربعون شاعرا بخلدون مآثره » ولا شك 
آن الدانخل کان فارسا مقداما فاستطاع لذلك آن بنشيء ملكا حتى لقد اعتبره 
عدوه الخليفة بو جعفر المنصور صقر قرش ء وما آروع المثل الذي ضربه 
المحتمد بن عباد في قتال المرابطين ء 


هذا وقد دخلت في الجيش عناصر آجنبية ومرتزقة من قبل العهدالاموي 
ومن هنا كاات هزيمة عبد الرحمن الغافقى ومصرعه في بلاط الشهداء » وقد 
أنشاً الناصر جيشا من الماليك الصقالبة وكان ظ الائدلس منهم أحسان 
من حظ العباسيين من الماليك الاتراك فلم بشبوا الى الخلافِة ولم يكونوا 
عنصر شب وفتن ولكننا لا نشك في أنهم لم يكو نوا متحمسين لخدمةالدولة 
التي برتزقون تحت علمها فلم تتمكن الاندلس بجيشها المختلط من الثبات 
أمام الغْزاة حينما تألب الغرب المسيحي عليهاا في صليبية آندلسية ولم تود 
الشداگد الاندلس فا نقسمت الى دو لات وآماراٽت متعادية » ويذلك ققد 
٠‏ كانت بحاجة دائما الى المدد ,اتيها من المرابطين والموحدين ٠‏ وعللى آيدي 
المرابطين توقف انهيار الاندلس في الرلاقة عام ٠٠۸٠‏ ميلادية حينا من الزمن 
ولكنها وقعت بعدها فرسة بأیدرهم وبايدي الموحدين من بعدهم فنظر 
الاندلسيون الى هؤلاء نظرة كره واستننكار فقال الشاعر الاندلني يهجو 
المرايطين : 


ان المراط باخلل بنواله لكنه بعيالبه شكرم 
الوجه منه مخلق لقبيح ما انيه فهو من أجله يتم 
ورب ضارة نافع فار للاندلسين آن پرعوا الجمال نحت حمابة 
المرابطين والموحدين على حد قول المعتماد من آن يرعوا الخنازير أو ادوا 
بآيدي الغرب المتوحش ؛ 


ES 


ولم تقتصر الاقدلس في حشرجتها الميتة على طلب النجدة من المغرب 
العربي وحده وانما استنجدت بمصر ( فانشاً لسان الدين بن الخطيب مرسالة 
هوت اي ا ا اتدل الى لطن الور اع يى 
الساطان التاصر قلاون ومنها : الابواب التي تفتح لنصرها أبواب السماء 
وتستدر من آفاقها سحب النعماء » آبواب السلطان الكيير الجليل الشهسير 
الطاهر الظاهر الاوحد الاسعد ال ملك الناصر ‏ مع اختصار الالقاب محمد 
ابن قلاوون الصالحي جعل الله فسطاط دعو ته معمودا دعمود الصبح ٠‏ من أمير 
المسلمين بالاندليس عبد الله الغنى اله الغالب به محمد بن يوسف ين ‌اسماعيل 
اين فرج بن نصر من دار ملك الاسلام بالاندلس حمراء غرتاطة وصل الله 
سبحانه عادة الدفاع عن آرجاگهاا » حيث الصافة المعقود ومن النفوس 
امنقود ونار الحرب ذات الوقود حيث الاسلام من عدوه كالشامة من جلد 
البعير والتمرة من أوسق العير ٠)‏ ء 


وكان أبو البقاء الرفدي بعيد الامل حين طلب النجدة في قصيدته 
المشهورة من الراكبين عتاق الخيل الذين كانت سنابك خيلهم تطاً البلقان » من 
العشمائيين الذين أعادوا ملك فرنسا الى عرشه ولكنهم لم يتدخلوا لانقاذ 
الاسلام بالاندلس ء ولم تمنع هذه الصرخات عن الاندلس مصيرها المحتوم 
ولم تنقذها النجدات من افريتيا ( فحذف الاصلي والزائد وذهبت الصلة 
والعائد وباب التعحب طال وحال الياثس لا تخشى الاتنقال وذهبت علامة 
الرفح وفقدت سلامة الجمع وامتنعت العجمة من الصرف وآمنت زبادتها 
من الحذف کما روی الحميري ف روضة المعطار عن القاضي ابي امرف 


وكان هذا الجيش الذي لم يكتب له النصر في النهاية قد اقتبس‌الكثير 


۲۰٣۳۰۰ ہے نفح الطیب ج ۱ ص‎ ١ 
۲۸۹ و ص‎ ٥۱ س صفة الجزیرة ص‎ ۲ 


E 


الطويلة للطعن ولا بعرفون الدبابيس ولا قسي العرب بل عدون قسي الفرنجء 
وكثيرا ما تزيا سلاطينهم وأجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم فسلاحم 
کسلاحهم وکذلك آعلامهم وسروجهم ٩)‏ ۰ غیر أن الاقتباس کان متبادلایین 
الفر نقين و كان المسلمو نقد آجادوا استعمال النفئاث وه يآلةنشبه المدفع ف أبسط 
أكا ل واخ دوف عرون العصلمن واه الا درن وغدمه الأجادذ 
عنهم وزادوا في تحسينه واتخذوه وسيلة فعالة لدك الحصون فكان هذا قوة 
كبيرة ف اتتصار الاسبان ؛ 


واستفادت الاندلس من موقعها البحري كشبه جزبرة تتصل بالاطلسي 
والمتوسط فعرف الاندلسيون ركوب البحر وحربه كما عرفوا حروب البر 
واشتهرت‌الر ئة ا تھا کانت‌مرسی‌للاسطول الاسلامي و کان فها دارللصناعة؛ 
وظهر آن الاسطول کان مثار اعجاب من قبل الاندلسيين فقال يزيد بن 
عبد الله اللخمي الاشبيلى في وصف هذا الاسطول في حالة السلم : 
وا للجواري المنشآّت وحسنها ظواهر بين ال اء والجو عو"ما 
اذا شرت ف الحو أحنحة لا رامت به روضا ونورا مکمما 
وقال ان الحداد صف هذا الاسطول ف حالة الحرب والبس : 


ا 


0 س م 


امز صا ص )ل حا ع 


و ظا هة اڪن » 


لقد كانت اللغة والدین کہا رانا رایطتین تشدان بالاتدلس ومحتمعها 
الى الشرق المسلم وكان. الى جانب هاتين الرابطتين روابط, آخرى من صلات 
القربى والدم تمثلت جلية في ظاهرة الحنين التى رافقت الداخلين اليها من 
ناته م آول راج الى موطنه ف الشام 
أيها الراكب الميمم أرضي اآقر من بعضي السلام لبعضي 
ان روحي کا علمت بآرض وفؤادي ومالکكيه بأرض 
قدر البين بالفراق لينا فعسى باجتماعنا سوف بقضي 


وقال وقد هيجت حنينه الى الشرق نخلة رآها في الاندلس : 
يانخل أنت غرية مثلي في الغرب ائية عن الاصل 
ولو أنها تبكي اذن لبكت ماء الفرات ومنبت النخل 
لكنها ذهلت وآذهلني فضي بني العباس عن آهلي 


وقد إتمثل الحتين لدى الشعراء التاخرين في الانداس بظاحر فة 
أهمها الشوق الى طيبة وزبارة البلد الحرام فقال بعض وشاحي الاندلس : 


۷ س 


قوموا فقد طال ذا الجلوس وبادروا زورة الحبيب 
تاقت الى طيبة النفوس لا عيش من دونهما بطيب 
لا حيذا دوتها العمروس والمباء والشادن الرييسب 
وحبذا الرمل والقفار والعرب في تلكم الخيام 
وآم غيلان ظللتني والايك والائل والغمام 


الرسول بالذات : 


يا راحلا بيغي زيارة طيبة للت الى بريارة الاخيار 
حي العقيق اذا وصلت وصف لنا وادي منى يا طيتب الاخبار 


ولنستمع الى صاحب شح الطيب وهو بحدثنا عن علاقة كتابه بهل 
الشامفيقول: ) و لهذا الكتاب بالشام تعلق من وجوه عدردة آولها ان“ الداعي 
لتآليفه آهل الشام آبقى الث ماثرهم وثانيها آن الفاتحين للاندلس هم آهل 
الشام ذوو النجدة والشوكة والحمية وثالثها أن غالب آهل الائدلس من عرب 
الشام الذين اتخذوا بالائدلس وطنا مستالفا وحضرة جديدة ء ورابعها آن 
غرناطة نزل بها آهل دمشق وسموها باسمها لشبهها بها في القصر والنهسر 
والدوح والزهر والغوطة الفيحاء وهذه مناسبة قوية العرى ) ء 


واذا كانت الروابط بين آبناء الامة العربية الواحدة قد فعلت فعلها في 
تكوين كتاب فلا غرابة بعدها أن يوحد الحنين بين فروع الناس في الاندلس 
وأصولهم في المشرق فلقد كان المجتمع الاندلسي شرقي الروح والعاطفة 
واللسابن وكان الى ذلك مشتركا مع الشرق العربي ي مأكله وملبسه وعاداته 
فقد علمهم زرباب الوافد من بلاط الرشيد ( ضربا من تقصير الشعر وتسويته 
واستعمال المرتك « وع من البودرة » وهو آول من اإجتنى بقلة الهليون ء 
ومما آخذه الناس بالاندلس عنه تفضيله نية الزجاج الرفيع على نية الذهب 


A‏ س 


والفضة »ء واختياره سفر الادم « المشمعات ) بتقدیم الطعام فيها على 
الموائد الخشسة » اذ الور بزول عن الاديم بأقل مسحة » ولبسه كل صتف 
من الثیاب تي زماته الذي ليق به ٩)‏ . 


وکان عجبني شخصيا لو آن الاندلسيين عدةلوا ذوقهم في المرأة وفقا 1 
ذهب أاليه زریاب ف و صف المرأة المعتدلة التي او حت اله ان قول : 


علقته .ا رجانه هيفاء عاطرة لضيرة 
دين السمينة والهزيلة والطولبة والقصيرة 


وقلد الاندلسيون المشرقيين في التسري وي العمران وزادوا عليه في 
الاكثار من الحمامات بعد آن شغفتهم النظافة حا ء وكما كانت الحراقات 
تثهادی باالامین وجوار به ماخرة به وبهن ما بين الرصافة والجسر » فقد كان 
للعشاق المعاميد ف آنهار الاندلس نزهات ونزهات » حدث بها الشاعر ابن 
سعيد وقد حن" الى فردوسه المفقود بعد لجوئه الى مصر : 


هذه مصر فاين الغرب مذ نآى عني دموعي تسكب 
أن حمص آين آيامي بما بعدھا لم آلق شتا بعجب 
اکن زی مرها ای فاد هط 
کم به من زورق قد حله قمر ساق وعود پضرب 
ولكنهم خالفوا الشرقيين في آشياء » فتحرروا من لباس الرس ومشوا 
في الطرقات حاسرين ( سبور ) ٠‏ جاء في تفح الطيب ( وآما زي الاندلس 
فالغالب عليهم ترك الحمائم ولا سيما في شرق الائدلس ء ولقد ربت عزيز 
ابن خطاب أكبر عالم بمرسية فقد خطب في تلك الجهة وهو حامر الرس 
وشيبه قد غلب على سواد شعره ٭ وآما الاجناد وسائر الناس فقليل منهممن 
تراه بعمة ني شرق أو غرب ٠‏ وابن هود الذي ملك الاندلس في عصرنا رأيته 


نفع الطيب 


— ۹ 


ف جميح آحواله وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأاحمر وكثيرا ما تزا 
سلاطينهم وأجنادهم بزي النصارى المجاورين لهم ٠‏ وأكثر أعوانهم من 
مشي دون طیلسان الا" آته لا بضعه على راسه متهم الا الاشياخ المعظمون 
وغفائر الصوف كثيرا ما بلبسونها حمرا وخضرا والصفر مخصصة باليهود 
ولا سبيل ليهودي أن بتعمم البتة ”"“ ء ولبس الاندلسيون البياض في الحزن 
معاكسة لشعار العباسيين فيه حتى قال بعض الشعراء بخاطبهم : 


آلا ا آهل آندلس فطنتم باطفکم الى آمر عجیب 
لېستم في مانمکم بياضا فجتتم منه في زي غریب 
صدقتم فالبياض لباس حزن ولا حزن أشد من المشيب 


« وجعلوا للشهود العدول القلانس والرداء ٠»‏ ء 

ومن محاسنهم آم تحرروا من بعض المفاسد الاجتماعية كالنسول 
( وآما طريقة الفقراء على مذهب آهل الشرق ي الدورة التي تكسل عن الكد 
وتخرج الوجوه للطلب في الاسواق فمستقبحة عندهم الى النهاية واذا رآوا 
شخھصا صحبحا قادرا على الخدمة بطلب سوه وآها نوه فضلا عن أن 
قصدقوا عليه فلا تجد بالاتدلس. سالا الا آن کون ذاعذر ) ٩۳‏ ء 

وبلاحظ بان ملف النفح يدور حول معنى كلمة التسول ولا بستعملها 
لعدم الحاجة اليما في الحديث عن مجتمع الاندلس ء 

وأما حال أهل الاندلس في فنون العلم فتحقيق الانصاف في شأنهم 
في هذا الباب آنهم أحرص الناس على التميز فالجاهل الذي لم ,بوفقه اله للعلم 
بجهد آن بتميز بصنعة ويرباً بنفسه آن رى فارغا عالة على الناس ء والعالم 
عندهم معظم من الخاصة والعامة ,شار اليه وبحال عليه ويكرم في جوار أو 
ابتياع حاجة ومع هذا فليس لأهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم 


و ۲ و ۲ نفح الطيب 


SNe د‎ 


بل بقرؤون جميع العلوم في المساجد فهم بقرؤون لأن بعلموا لا أن بأخذوا 
جار » راتا € فالعالم عندهم بارع أنه بطلب العام یاعث من سه (« العلم 


وقد ضرب بعض ملوكهم ستارا ملكي دون الشعراء والناس فققبال 
الشاعر بخاطبه : 


فا نظر و نا نقتیس من رکنم انه من فور رب العالين 
وید کرنا این زیدون عادة التحرج عن ذکر اللساء أو التصريسح 
دآسماڻهن ف قوله وهو بخاطب الولادة : 
ولا أسميك اجلالا وتكرمة فقدرك العتلي عن ذاك نينا 


الى خر ما هنالك من مظاهر وعادات بشدهم بعضها الى الشرق أحياً 
وعد هم بعضها عه احا ا آخری ۰ 


۷1 س 


الاو لاعضاری یت لازي 


والحتقعات‌المية والعادية وطاهوالدية 


قدم العرب الى الاندلس بتراثهم الادبي الاصيل ففتحوا عيو نهم على 
آفق رحب بوطبيعة جديدة ولكنهم لم يذوبوا تماما في المحيط الجديد ولسم 
تذهلهم المفاجاة فيتيهوا بعيدا عن تراثهم العربي العريق في حين آنهم لسم 
بتمردوا ف الوقت ذاته على مقتضى حياتهم الجديدة في اقليمهم الجديد وانما 
كانوا معها كالكائن الحي ف تبادله المثمر ومؤالفته الدائمة مع الحياة ء فكائوا 
بحاو لون من جهتهم اخضاع المحيط الجديد الى الشروط التي بطيقون 
احتمالها بینما كان هذا المحبط بدوره محاوال أن يحد ما استطاع من تبانهم 
معه وتمردهم عليه ۰ ولقد رأیناهم نتشرون في البقاع التي تلائمهم من أرض . 
الافدلس عربا كان هؤلاء القادمون آم بربرا ولكن الطبيعة والضرورات لا 
تلبث آن تقوم بدورها فتجمع بين الفاتحين بعنصر هم ثم تجمع ينهم وبين 
السكان الاصابين ٠‏ 


و كعادة العرب في كل بلد دخلوه : لفتحت هتحت لهم القلوب فاذا هي مۇمنة 
واستحات م العقوال فهي مستعر به وانعطفت اليم الضماكر فاذا هي 
مسلمة وائطلقت بلختهم الالسنة فاذا هي عربية مبينة ٠‏ 


ولقد حدث مل هذا التجاوب العرب ف مصر والعراق والشام 
والمخرب وان كانت القومات المتراجعة في الاندلس وما حولها آکثر ضراوة 


س ک۷ ست 


وأشد بطءا في الاستجابة والاستعراب ولكن الشعب عادة لا يقاد الى الجنة 
بالسىلاسل » بل اته سرعان ما پستجیب للامر اذا رآی فيه مصلحته وسرعان 
ما بستجيب الى الدعوة ويد بالعقيدة اذا هي تجاوبت مح مثله العلا وأماشه 
في الحياة وهكذا فقد تحو“ل العلوج الى موكدين أو بقوا في رماب الدولة 
الحديدة كمعاهدين ذميين » الا من حقت عليهم كلمة ربك آو قضت وعورة 
مساکنهې في شعاب البيرنة آن تحرمهم من شرف العروبة والانتماء الها . 
وعلى ند هولاء توقف سير المدتية في اتدفاعها المظغر نحو آوروبا ثم قم القضاء 
عليها بعد ذلك في الفردوس تفسه فعاد ابا کما کان . الا آننا لم تعدم مع 
داك آثر الدم 'العربي ف مزاج الاسباان آتفسهم * بل اني كاد آزعم أنطسعة 
التمرد والاندفاع التي تندمغ شعوب البحر الابيض المتوسط والتي زادتها 
حمية الدم الحربي ف الاندلس فوراة واندفاعا هي التي ما زالت تدفع الآن 
بآحفادهم في العالم الجديد الى الثورة والاتنقاض دائما » فهناك في العا 
الجديد» وفي أمريكا اللاتينية بوجه خاص. حيث اتنقل العنصر الاسبائى وفي 
حرارة دمائه مدد من كرات الدم العربي البيضاء » تسود الدساتير السياسية 
الصلبة وغير القابلة للتعديل والتي تبدو في صرامتها من بعض الوجوه وكانها 
المذهب المالكى المحافظ الذي دان به آجدادتا في الاندلس فتثور عليها 
العزائم الشابة المشبعة بحب الثورة والاتقاض تماما كما كان ضعل المغامرون 
ممن اسسوا دو يلات الطواثف ء 


و شند صراع الاندفاع ضد الروح المحافظة فشکشر الثورات ف هده 
الاندفاع العربي الاندلسي ما زالت تظهر بحكم الوراثة حتى في أحفاد 
الاحفاد » وكمثل أكثر وضوحا فقد بقيت في اللغات الاسبانية والامطالية 
والفرنسية رواسب من لة االعرب»ء ولم بتأخر الاسبانيون الا حينقضوا على 
البقية الباقية من الفاعلية العربية في بلادهم ٠‏ ومع ذلك فتد كانت اسبانيا 
من آوائل الدول التي انساحت نحو الشرق لتثار من الفتح العربي الاسلامي 
ف الغرب وف تفوس آمنائها دد المغامرة التي شھا! العرب فم حن کانوا 


س ا ت 


بحتلون بلادمم وق الوقت تسه فانها الدولة الاوروبية غير المعترفة باسرائيل 
تارا عاطفا ببقايا الدماء العربية التي ما زالت تسري في عروق الاسبان ء 


آما النازحون وآما العائدون من الغردوس الى ا لغرب فقد آعادوا اله 
جزءً من مدنية الاندلس وبثوا فيه قوة من عزائم الاندلسيين م زينوه 
باثارهم في المهارة والاتقان ء جاء في تح الطيب : ( ان حاضرة مرااکش هي 
بعداد المغرب وأكثر مصافها ومبائيها الجليلة ويساتينها انما ظهرت في مدة 
بني عبد الؤمن ٠‏ وكانوا بجابون البها متاع الاتدالس من جزيرتهم ٠‏ ومدينة ٠‏ 
تو فس بافريقيا قد اتنقلت اليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان افريقيا 
الان آبي زكرا بن آبي يخيى بن آبي حفص ٩7)‏ . 


. ولا آشك مطلقا بآن مدنية المغرب قد ازدادت عمةا واتساعا بعودة 
آفواج اللاجئين الها من الحزبرة الخضراء ؛ 


واذا کانت هده هي آثار المجتمع الاندلىي » واذا كانت هذه هي فاعلية 
الاقدلسیین في آعدائمم وقاهر هم وني البلاد التي ترحوا اليما مقهورين فلا 
شك عندي أن هذه الاثار کانت قوی سلطا تا. وآشد وضوحا ف عهد الد 
العربي في الاندلس حيث حمل الفاتحون معهم رسالة الشرق وآدبه وطبعوا 
الاندلس بالطا بع الحضاري لمجتمعهم العربي الاول الذي d1 ١‏ أله امس 
الحضارة في الشرق كله ؛ 


ئم زادت الرحلات والاسفار من الغرب الى الشرق وبالعكس سبن 
متانة الصلاٽ وأمدٽت الجزيرة بموجات من حضارة الشرق وروحه أفمن 
الشرقيين من رحل بطلب الاخلاق وعلم السياسة كالطرطوشي ومنهم من 
ذهب ي طلب الادب كالشرشي وان عبد ربه ومنهم من رحسل في طلب 
الفلسفة كاين زهر ء 


٠۲۹ ص‎ ٤ فح الطیب ج‎ ١ 


فاب 


طلاب علم ٠‏ وآهالي الشرق العربي يرحلون الى الاندلس ف طلب الحظوة 
والحاه ٭ وکا اتشر ف الافدلس آدب القالي ومستکكراات زراب + وحفل 
الشرق بتصوف ابن عربي ومولفات اين عبد ربه وابن رشد وابن طفيل 
والامام ابن حرم ء 

ولیس عجيبا بعد هذا كله آن بكون الادب الاتدلىي في الكشير من 
نواحه صورة صادقة عن الاد العربى ف الشرق و نسسځة ثانية تختل ف 

فالقاضة الموحدة ف الشعر العربي وآوزان العروض الستة عشر کانت 
قوام الشعر التقليدى ف الائدلس ومثلها آكثر المعاني والاسالیب حتی کان 
من دواعي فخر الاندلسيين آن کون ابن هانىء متنبي المغرب واين زيدون 
a e‏ 

ونص اذا استعدنا آشهر ٬قصيدة‏ لاین زیدون . آضحی التناٹی بدلا 
أضحى التنائي بدلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا قجافينا 
من مبلغ اللبسينا بانتزاحهموا حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 


نجد آتفسناا آمام مثل من شعر البحتري » وبصورة آكثر انطباقا فان 
ف القصادة گا س این اإرومي الى مرونة عز تظیی‌ها بين اُشعار اشر قینء 
وقي قصيدة ابن هانىء التي يقول ي مطلعها : 
ششت لا ما شاءت الاقدار فاحکم فآنت الواحد القهار 
وکانما آنت الى محمد وکا نما أنصارك الانصار 


شيء غر قلیل من تهاو بل المتنبي ومبالغاته ولأمر ما سمي اين ھأنىء 
بمتنبي ا مغرب ٠‏ 


وکانوا بقدمون للمدسح وغيره من الاغراض بشيء من النسیب کا 


ما للمدام تدبرها. عيناك فيسل من سسکر الصا عطفا 
هلا مزجت لعاشقيك سلافها دىرود ظلہك آو بعذب اك 


واستمدوا الكثير من العاتي التي شاعت في المشرق من قبل حتمسى 
لنستطيع ف كثير من الاحيان آن نرد معائي الاتدلسبين الى مصادرها فيالشرق 
وان نحس بينها وبين شعر المشرقیین بتجاوب لا يمکن حدوثه عر ضا کما في 
المقارنات التالية : 
قال ابن ز يدون متغزلا بالولادة : 
لىىنا تىىمىك اجلالا وتكرمة وقدرك المعتلى عن ذاك نينا 


وكان المتنبى قد قال في رثاء خولة اخت سيف الدولة : 
أجل" قدرك أن تسى مؤبنة ومن بصفك فقد سماك للعرب 
وقال أبو وهب العباسي القرطبي تي الزهد : 
آنا تی حالنی التی قد تراتی ان تاملت آحسن الناس حلا 
منزلي حبث شت من مسنقر 1 الارض آسقى من المباه زلاله 
لیس ي کسوة إخاف عليها من مار ون تری لي مالا 
أجعل الساعد اليمين وسادي أثنى اذا انقلبٿث الشمالا 


س ¥ س 


وليس هذا المعنى غريبا عن قول ابي الشمقمق : 
وما خفت الاباق على عبيدي وما خفت امير على دوابي 
ولا حاسبت يوما قهرمانا محاسبة فاغلط في حسابي 
فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب 
واذا ما عاد این ز يدون بخاطبتا قائلا : 
سرى ينافحه نيلوفر عبسق وسنان به منه الصبح أحداقا 
فان البحتري قد سبقه فقال : 
وقد نبه النوروز في غسق الدجى -أوائل ورد كن“ بالامس نو"ما 
وقد توافق البحتري وابن زيدون للمرة الثالثة في البيتين التاليين : 
رآيناك من أعلى المصلى كأنمبا تطلع من محراب داوود يوسف 
وهو لان زبدون ٭ اما البيت التالي فهو قول البحتري ف مدح ال متو كل: 
ذكروا بطلعتك النبي فهللوا لا طلعت ۳ الصفوف وكبروا 


وقد مر بنا سابقا ما يدل على التشابه بين ابن خفاجة وبين ا محري في 
و صمهما للوعاظ والزهاد ٠‏ 


وقد وقع الاندلسيون مع المشرقيين في أخطاء ا التي لا نقرهم عليها فقال 
القاضي بو حفص .القرطبي : 


ھا ردف تعلق ف لطيف وذاك الردف ي ولها ظلوم 


VA — 


فطالعنا القرطبي بنمط آندلسي جديد من عزة اليلاء والثريا بنت علي ٠‏ 


وشعر الاندلسيون آمام المحبوب شعور اخوانهم من عرب المشرق بالذلة 
و الا ستخذاء ٩‏ فقال بحتري المرب 8 


ملك القلوب بحستنبه فلهبا اذا آمر انقيباد 

کما طرقوا سنا لر الابواب التي طرقها عرب المشرق من غزل وملداح 
وفخر وهجاء ومجون ء وعمدوا مثلهم الى التضمين والتصدير فقال ابسن 
جز ٴي مصد ”را آعجاز قصيدة امرىء القيس : 


اقول عزني آو آعمالي آلا صباحا آبها الطلل البالي 


یل ام زادوا فحااکو ا شعراء عصر الانحطاط ف نظمهم للاحاجی والالغاز 
قال اين الجياب ملفرا : 


ما اسم لشيء مرتمبسي ف معرب ومشبررنق 
اذا فت فأءه كان لك الذى بھی « فلك » 


ولکن من الانصاف آن نشیر الى آذ نهم لم پصلوا في اسفافهم هذا الى 
حد الاكثار والایتذال کما فعل ا اذ آمدتهم الطسعة من المعاني ما 
صرفهم نسبيا. عن التلاعب بالالفاظ والخضوع لأضروراٽ البدیع كما آم 
لم فحشوا في مجونهم إفحاش الشعراء العباسبين قي بغداد و بتهالكوا في 
ملذاتهم تهالك النواسي والخليع ومطیع بن اباس » اذ كانت مصادر الافساد 
من راء وجوار وخمور وغلمان اقل في الاندلس منها في اشرق الذي عج 
السا ا واتسعت عليه مصادر الثروة ء وكذلك فقد الحتذى الاندلسيون آُر 
المشرق ف ثثرهم فكتبوا في الشعر والشعراء وأخبار المتقدمين » وعالجوا 

بعض الموضوعات ء ولكننا لا نستطيع آن نجد فيهم رواة في شهرة خلف 


۷۹ س 


الاحمر و حماد اراو ية وکانٰ مصدر الرواية قرا الى جوارهما ف البادية . 
ولم تبلغ الامالي ولا العمقد الفريد مبلغ الاغاتي في بابها ء على آن ابن 
حزم قد آبدع ف طوق الحمامة عن الالفة والگل“ف * 


ولهم محاولات في تقليد المقامات ٠‏ وفي الرسالة الهزلية لاهن زيدون نمط 
من هذا القيبل ء آما لسان الدين بن اللخطيب فله مقامة وصف فيها بلاد 
الاندلس ومنها: 


قلت : فمدينة سبتة » قال : عروس المجلى وثنية الصباح الاجلى ٠‏ 
نبرجت تبرج العقيإلة ونظرت وجهها من البحر في المرآة الصقلية »+ وذلك كما 
روى لنا صاحب تمح الطيب في الجزء الثامن من كتايه ء 


وان جعل الحدن تنطق وتتكلم على هذا النسق هو من مبتكرات 
الاندلسيين اذ كانت مدنهم آطلالا حية تعج بالحركة حقا ٠‏ 


ولكن واحدا من الاندلسيين لم يكن بجر بآن يدعي مجا راة بدح 
الزمان في مقاماته ٠‏ وبلاحظ بأنهم كاانوا أكثر تحررا من ارقن هن قود 
السجع المتكلف وأكثر ميلا الى الاسترسال في معظم آثارهم النثرية ء ولاين 
لا ا ا 
جزل مرسل غير مسجوع ومن ذلك قوله حين آجرى ذكر مكناسة الزيتون : 
( وآطلت مدينة مكناسة في مظهر النجد رافلة في حلل الدوح مبتسمة عن 
شنب المياه العذبة سافرة عن أجمل المراد ) ء 


وقد افتتح النثر ق الاندلس معاني جديدة ونحا مناحي هي قرب الى 

الايتكاار في وصف الرياض وي المكاتبات السياسية ولا سيما تلك التي تدعو 

الى استنهاض الهمم واتستنجد بالمسامين القاعداين عيدا عن انقاذ الاندلس ٠‏ 
نقح الطیب ج ۸ ص ۳۱٦‏ 


ا بے 


ولكننا لا نستطيع الا أن نقول أنهم قصروا في مجاراة الشرق وتقليده ثرا 
وشعرا ٠‏ فلم يكن فيهم شاعر كالمتنبي أو ابن الرومي أو المعري ء بل ان أكبر 
متصوفيهم وهو اين عربي ليرضى بان يكون شارحا لتائية عمر بن الفارض 
E‏ . عربي آي کک لتاكية 


واذا كان الشرق هو القدوة ومصدر الايحاء بالنسبة لشعر الاندلس 
ونشرها التقليد ين ف فمن الطبيعي آن بکون قاد هذا النوع من الادب يلد 
امواطنين من عرب المشرق بتاثرون بصحاريه ولياليه وظبائه ويآتون بمشل 
ما قاله علي ن الجم 


عيون الممى بين الرصافة والجر ٠‏ جلبن الهوى منحيثأدريولاأدري 
آو برددون مع آبي الطيب المتنبي قوله : 
تشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فآرت ليالي آربعا 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فارتني القمرين في وقت معا 


أما ميدان السبق بالنسبة للاندلسيين فقد كان في الشعر والنثر اللذين 
نمليهما طبيعة الموطن الجديد ومظاهره الحضارية الخاصة التي تنلاءم ممح 
طييعة آرضه ومع اختلاف جوه عن آجواء ET‏ 
ابن البيئة ومنحة الاقليم ٠‏ فهناك في الفردوس البعيد الى جانب الى بميو غا 
الحالكة السواد وجدائلها المضفورة بليالي الصحراء وآريجها الذي يستجيع 
عطور الشرق و بستقطرها ء نعم المترفون بهذه ال ريات التي يحنون اليها في 
فر دوسهم ويمتعون الطرف الى جانبها دعرائس الخلود وهي تميس في 
غداگرها الذهيية وبحوربات البحر وهن يخرجن منه ثم يتحدينه بعيو نهان 
الصافة الزرقاء ء 


~N) 


النقى ٠‏ ولكن جاذر الاندلس بخطرن بين الورد ويجسن خلال الرياض 
ويقطفن من نيلوفر الحقل وبتفسجه ٠‏ 
نعم هناك ف الاندلس استطاع آجدادئا ن حملوا ذما کابراهیم ن 
سهل الاسرائيلي على آن يعتنق الاسلام بلا اکراه ثم قول بعد اسلامه : 
ترکت هوی موسی لدین محمد ولولا هدی الرحمن ما کنت‌آهتدي 
وما عن قلۍ“ مني ترکت وانما شردعة موسى عطلت يمحمسد 
وأعوذ بالرحمن منه ان كان تقيا فلقد كان بقصد من قوله التورية 
باتتقال هواه من غلام اسمه موسی الى غلام اسمه محمد » في حین أن پنات 
قومه وأخواتهن من کواعب القوطم والفا ندال والفرتجيات قد عبثن بقلوب 
کیو سد وهم فنشدون مح الشاعر فاد الخطيب : 
ولل تر الاس اتبايسة ‏ ,جلت يق ي الى الاباة 


فضفر الشعراء هناك جدائل عرائس الاحلام من أشعة الشمس ثم 
وصفوها لنا قائلين : 


عيبو نها عندي بشقرة شعرها فقلت لهم هذا الذي زانها عنندي 
وما عرف الشرقيون قبلهم الا سواد الشعر في مثل قول امرىء القيس: 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكسل 

على الرغم من انهم قد آسروا الكثيرات من شقراوات الروم وذوات 


العبون الزرقاء منهن ولولا العبون الزرق ف الائدلس ما تسن لشاعر کاین 
خفاجة آن بقول ي التشبيه والوصف : 
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لله تهر سال ف بطح اء آشھی وروداً من لی الحسناء 
متعطفا مثل السوار كانه والزهر يكتقه مجر سماء 
وغدت تحف مه العصون کا نھا هدب حف دمقلبة زرقاء 


وما أبعد الشبه بين زرقة النهر وسواد الحور لولا أننا هنا معالشعراء 
الاقدلسيين بحيث يمكننا استخلاص هذا الشبه من وحدة اللونين : لون 
العيون الزرقاء وصفاء المياه الدافقة الزرقاء » وهناك ف الاندلس مضى ابن 
حزم شر بمذهبه ف التفسير الى آن عادت الى أحلامه صور الجواري اللواتى 
رافقن صباه في پیت آببه فلم بنزل في غزله بهن عن مستواه کفقیه تقي ولکنه 
تغزل بهن من مكانه اللائق وكآنما هو بتغزل بواحدة من ملاثكة السماء 
لو كان التاليث بعتري اللالكة ٠‏ ولنستمع اليه يقول : 


آمن عالم الاملاك آنت اني این لي فقد آزری بتمييزي العي 
آرى هيشة آنسية غير آنه لذا أعمل التفكير فالجرم علوي 
ثم لم بستتطع ابن حزم آن بتحرر من الازدواج حتى تخلى عن فقهه فترة 
يلف فيها كتابه « طوق الحمامة في الالفة والالاف » ٠‏ 
وآراد این زیدون أن يجتمع بالولادة فلم عدا بین کثبان الرمال كما 
كانت تفعل بثينة حين ترثي لجميل فتلتقي به » ولكن الولادة والشاعر مشيا 
معا لیظفرا بما قال عنه ابن زیدون : 
ثلهو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حى مال أعناقا 
وان للزهر کثرته فی مجثمعات الاندلس ومنتزهاته في حین كانت 
الافحوانة الواحدة تلوح للعذري في الصحراء فيقصد اليما من مكان سك 
ومن هنا كان لازهر وجوده في آقوال الشعراء الاندلسيين وكان له الهامه في 
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فش نشبیها تهم فهو عندهم من ضرورات الحاة ¢ Y‏ من کمالیاتها فحسب ٭ فان 
أرادوا تعاطي الراح فلم يكن ذلك بجري في الحان حيث نام النابغة الجعدي 
وآغفی آبو نواس ولکنهم کانوا پذهبون لارتشافها بعيدا يراقبون النهسر 
ويفترشون الرهر : 


ويوم لدى النبتي في شاطىء النهر ٠‏ تدار علينا الراح في فتية ز هر 
مالين الت اة 


ويوم بجوي الرصافة مبهسج مررنا بروض الاقحوان المديئج 
وقابلنا فبه نسم البنفسج ولاح لنا ورد کخد مضسرج 
نراه أمام النور وهي إمبام 
ولا ظنن“ أحد آن هذا الزهر الكثير المتنوع كان مجرد هدابا رشقتها 
الطبيعة وأنبتتها الرباض ! انني رجح أنهم كافوا يعتنون بإنشاء الحدامق 
وقنسيق المتنزهاات ولريما كانت للورد لغة بتهامس بها العشاق والا فلماذا 
وطىء الحبيب النرجس ولاذا قال له محبه : 


يا واطىء النرجس ما تستحي آن تطا الاعين بالارجل 
فهل کان هذا الحبیب يعني حینما وطیء النرجس آنه لن بواصل عاشقه 
ولو تربت عينه فداس على عيون النرجس على طريقة التعبير الصامت !ء 


آتتك با امسر وردة بد كرك المىك آتفاسهہا 
کعذراء آبصرها مسصر فعطلت كماما راسها 
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الحركة ولا آروع ٠‏ 


المجتمع عند 5ا مصدر وحي والهام ١‏ منازع لين ولکن لزهرات الحقسل 
وحيا والهامها عندهم ء 


وأكثر الاندلىسون من وصف الاثمار ذات النكهة والارج کالنارنج 
والسفرجل والتفاح فكائوا بتهادو نها ويضعون مع الهدية رقعة فيها وصفها 
ومن هذا القبيل ما قاله ابن زيدون في اح أهداه الى المعتضد : 


حادتك جامسدة المدام فخذ علنها دوبهبا 


وآرفق عبد الملك بن جهور وزير عبد الرحمن الثاصر رقعة مع نرجس 
آهداہ اليه وفیه سا : 


ی ی ا ر 
قله د الحبيب عند التلاقى واصفرار المحب علد الصدود 


فصفرتها من صفرتي مستعارة وأآهاسها في الطيب تفاس مؤضشي 


على الوصف جملة حتى بالغوا فيه فوصفوا فرخ الحمام والاسطرلاب 

والتماثيل » وزاد این شهید علیهم فوصف زنبیلا ملآن خرشفا فاسف" وقال : 
هل أبصرت عيناك يا خليلي قنافذا تبااع في زنبيسل 
من خرشف معتمد جليل من إبّر تثفذ جلد الفيل 


وکان الشعراء ببتكرون مواضيع شعرهم کما! کان الفقهاء هترضون 
المستحيلات ليجدوا لها حلا وكان هذا يجري بيهم بسبيل قطع الوقت في 
المحافل والسهرات حتى لقد افتخر ( المقري ) فقال وهل فيكم من حضر مع 
عدو له جاحد نا فعل معه من الخير وآمامهماا زجاجة سوداء فيها خمر فقال 
له الحسود المذ كور ان كنت شاعرا فقل فى هذه فقال ارتحالا وهو أن مجير: 


سأشكو الى الندمان آمر زجاجة کقلب حسود جاحد يد منعم 
تصب بها شمس الخدامة بينضا تردت شوب حالك اللون اآسحم 
وتجحد وار الحميشا بلونها فتغرب في جنح من الليل مظام 


ولان آتحدث هنا عن الموشحات واشكارها من قبل الاندلىسين فهذا 
حدیث بصلح وحده لیکون موضوعا لکتاب مستقل ۰ 


واذا کان وصف الوردة والروض والخمر انما يمثل التفاعل معالجانب 
الشرق السهل من الحياة إن الاندلسيين لم قروا في التفاعل مع الحياة 
القاسية والاكتواء بجحيم مصائبها فقد زهد بعضهم وتصوف البعض الاخر 
وكان لهم مع الحياة الحرجة القاتمة اتصال دائم فمن بعدهم عن الحجاز 
ومنابت أصولهم في الشرق استمدوا مدح الرسول والحنين الى طيبة وسبقوا 
المشرقيين اليه ه ومن تر ابن جيان في رسالة كتب بها من الاندلس الى سيد 
الكونين صلى الله عليه وسلم ومنها : 

السلام عليك با محمد ! السلام عليك يا أحمد ! السلام عليك يا أا 
القاسم ! سلام من يمد اليك يد الغريق و برجو الانقاذ ببركتك من ارالحريق 
ويتطلع أسفا وبتنفس صتعداا كلما ازدلف اليك فرق ء 

وقد استرسل الاندلسيون فختموا قصائدهم في الاغراض الاخرى 
بالصلاة على النبي كما فعل ابن زمرك حينما آنهى قصيدته التي آنشدها على 
لحداين الاحمر بالبيتين التاليين : 
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عليك سلام مثل ذكرك عاطر ٠‏ فض ختام المسك عن تربك الندي 

وصلى على المختار من آل هاشم صلاة بها ترجو الشفاعة في غد 
وقد آسلمهم هذا الغرض الشعري الى مدح الصحابة كما فعل اين جابر 

في قصيدته التي يقول فيها عن الصديق : 

فمنهم آبو بكر خليفته الذي له الفضل والتقديم في كل مشهد 

وصد”يق هادي الخلق والمؤثر الذي لاتاقه للمال في الله قد مدي 


ولاين جابر قصيدة ثانية في التنوبه بسور القرآن ٠‏ 


ومن حياة الماني التي عاتتها الاندلس خاصة انبعث شعر المجتسح 
اللاجىء المرتعد وهو يشكو الضيق وبطلب النجدة ويتدب أبام العز حتى 
تتكون من هذا الشعر مأساة موجعة تبعث في النفوس عواطف الهآس 
وتحرك دوافع الثار وقاما نسمع فی غير شعر الاندلس بما يمكن آن يسمى 
بمراثي البلاد » ومن هذا النوع قصيدة ابن عبدون وهي تمثل تطور وصف 
الاطلال ومطالع القصائد في الادب الاندالسي ومنها : 


الدهر مجح دعك الععين بالاثر فما البكاء على الاشباح والصور 

نهاك آ نهاك / الوك معذرة عن نومة ان ناب الليث والظلفر 
ولالذكرى والمقارنة فإن فيصل بن الحسين رحمه الله قد خرج من دمشق 

وهو پتمثل بالبیٽ السائر : 

ف ي فان أرقن مس وق عا و رعا الا 
وبعد أن كان المعتضد الاب نشد وهو بجزل ظاهر : 

هڏذي السعادة قد قامت على قدم وقد جلست لها في مجلس الكرم 
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صار اينه المعتمد يشكو وقد عضه القيد في ذات يوم فيقول : 


بساورها عضا بياب ضيعم 


والمعتمد هو الملك الذي قال إثر هزيمته مام المرابطين : 


ا مام کت الدموع 
قالوا الخضوع سياسمبة 
وآلذ من طم الخضوع 
ان يسلب القوم العمندا 
فالقلب بين ضلوعبه 
لم آستلب شرف الطباع 
قد رمت يوم نزالمسم 
وبرزت ليس سوى القميص 
ما سرت قط الى القتال 
آجاي تخر لم يکن 


وتنهنه القلب الصديح 
على في الم التقيسح 
وي ي 
م تلم القب الفلوع 
أشسلب الشرف الرفيسع 
آن للا تحصنني الدروع 
عن الحشى شيءَ دفوع 
وکان من آملي الرجوع 
بهواي ڏلي والخضوع 


و مات المعتيد ف سره جعل الشعراء الائدلسيون من دومه ماما 
للملك الضائع في الاندلس وقال لسان الدين بن الخطيب وقبد زار قبر 
المعتمد : 
قد زرت قبرك عن طوع بآغمات 
لم لا أزورك يا آنقى الملوك يدا 
کرمت حیا ومیتاا واشتهرت علا 


رآمت ذلك من آولى المممات 
ويا سراج الليالي المدلهممات 
فانت سلطان آحياء وآموات 
وقد شكت بقايا الاندلسيين في مصر وال مغرب من مرارة الغربة وحنت 


ورد الديار المصرية : 


أصبحت آعترض الوجوه ولا آری 
عودي على بدي ضلالا بينم 
د العريب توحشت الفانطه 


ما بينها وجا لمن آدريه 
حتی کآني من بقایا التیه 
ف علي لسو له ت 
ان التغرب ضاع عمري فيه 


وکانت قصيدة الختام في حياة الاندلس وآدب الاندلس قول آبي البقاء 


الرندي وهو يندب سقوط الاندلس : 


لکل شيء اذا ما تم تقصان 
ھی الامور کما شاھدتھا دول 
وهذه الأإرض لا تبقي على أحد 
با غافلا وله في الدهر موعظة 
وماشيا مرحا للهیه موطنه 
تلك المصيبة آنست ما ثقدمها 
فجائع الدهر آئواع منوعة 
وللحوادث سلوان سملها 
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فلا تر“ بطيب اميش انسان 
من سره زمن ساءته آزمان 
ولا يدوم على حال لها شان 
ان كنت في سنة فالدهر بقظان 


بعد حمصس تعر المرء آوطان 
وما لها مع طول الدهر نسيان 


وما لما حل بالاسلام سلوان 


وبعد فهذه هي الحياة الاجتماعية في الاندلس كما عاشها الاندلسيون 
بآدبهم العملي الفاعل ثم عادوا فصوروها في آدبهم المكتوبشعرا وثثرا وليس 
لي في ابرازها الا فضل العرض والاتتخاب والتعليق » فاذا بدت هذه العصور 
مظلمة أو مشرقة فإن الفضل أو التبعة انما تقع لها آو عليها فلم أكن في بحثي 
عنها الا ذلك الصوت الذي بنطلق مع المناظر والفصول على الشاشة الناطقة 
بشرح وعلق وبتحدث بينما تنعاق عيون النظارة بما بتتابع آمامها من مشاهد 
وأحداث حتى اذا كانت هذه المشاهد معبرة أخاذة حكموا بانسجامها ممع 
صوت العلق عليها او عبروا عن مشاعرهم تحوها هازئين بان ما سمعوه لم 
يكن آكثر من جعجعة فارغة و غبار لا معركة تحته ٠‏ 


ولقد كانت المشاهد التي استعرضناها من تاريخ الاندلس وآدب الائدلس 
مشاهد متغيرة صاخبة تزخر بالضجة والحيوية ولكتها سطحية إنقصها الق 
غالبا وقل ما ظهر العمق في مجتمع ينقصه الاستقرار والهدوء اذ كان المجتمع 
الاندلسىي بعاداته وتقالیده ونرعااتټه وآدابه ٤‏ وف تار یخه الذي ضم هذه 
المظاهر جميعا في اطار الزمن آشبه في تظري يموسيقى الجاز فيها الصخب 
وفيها الكثرة والتنوع ولكن عوزها العمق والنفاد ؛ 


لقد اتصف المجتمع الاندلسي بالشدة والاندفاع ولكنه لم يعد* في ذلك 


ت۹١‎ 


أحتكام الوراثة وقانون الانتخاب : ولقد فتحنا نحن العرب بشهادة غوستاف 
لوبون في كتابه تاريخ الحضارة العربية Histoire de le civilisation arabe‏ 
في ثماتین سنلة ماا لم يفتحه الرومان في ثمانية قرون وشهد جانا ف شط بر 
من حياته وشهد آباؤنا قبلنا عهود غفلة وسكون لم تنعم بمثلها قبائل الزنج 
على ضفاف الكونغو ء وهاا نحن نعود الى الثورة والائطلاق بقوة تسبق 
عجلات الزمن » ولقد عشنا في تاريخنا الطويل آدوارا عونا فيها ذروة المثالية 
ولكن عصفت بنا أثناإءها مع الاسف شر المساوىء الفردية والانهزامية فعرفنا 
غيرية أبى بكر وآنائية مسيلمة الكذاب وكنا في الحالين آشد الناس محافظة 
وأكثرهم تمردا ف الوقت تسه ء إوشهدتا في تاريخنا ثورة الاسلام على القيم 
الفاسدة والاوضاع المنحلة ولكننا شهدنا معها ثورة مناوئة محافظة شنها 
آبو جمل وآمية بن خلف واضرابهما على قيم الاسلام ومبتكراته » ولقد 
عرف العالم مثل هذا الاندفااع والتنافر الصاخب في شعوب البحر الاإبيض 
ومن تحدر منهم وسبظل هذا التناقض فيهم ما عاشوا على شواطیءالمتوسط؛ 
ولقد كان من المآمول آن بكتب عرب الاندلس في بيئتهم الجديدة تاريضا 
بختلف عن تاريخ اخوتهم من عرب المشرق ولكن روابط الدماء والقربى ظلت 
تشدهم اليه ثم لم تكن البيئة الغْربية الجديدة بالنسبة لهم أكثر من تربسة 
مماثلة يشدها الى الشرق تقارب الاقليم والمناخ فهي قرب اليه موقعا ومناخا 
من آي قطر آوروبي آخر i‏ قضت وحدة اللغة والدين والقدر التاريخي 
المشترك بآن نوجد بين الشرق ومعربه روابط, وآواصر تتضاءل آمامها ثا نويات 
الفوارق » ومن العبث أن تنلمس الفروق بين مجتمعات تضمها وحدة اللضة 
والدين وان تباعدت أقطارها ومساكنها بل لقد حاول المستعمر في سورية 
العرية بالذات تقسیم البلاد الى دويلات صغيرة تتوازعها المذاهب فقضت 
وحدة اللعْة واشتراكنا جميعاا في بوحدة النظام العام على بواكير آماله قبل آن 
شمر » ولقد كائت هذه الوحدة آكثر ظهورا بين دوبلات الاقدلس فلم تفرد 
كلا منها من بحشنا بحديث خاص ونحن لن نستطيع ولو اردنا ذلك ء وکات 
أواصر الوحدة كذلك قوبة ما بين الاندلس وبلاد المشرق فكلاهما. عريية 


اش 


مسلمة تستمد خصائصها الفردية والقومية من العروية وتقتبس معتقداتها 
وعاداتها و ظمها العامة من مبادىء الاسلام ۰ بستوي في ذالك النصارى 
والمسلمون ما تكلموا العريية وأظلتهم وحدة التار بخ فنحن کمبا قال 
اعرا البستاني : 


كلنا مسلمون في مذهب الغرب ‏ عداة منقوضة اليثاق 


فلم بنفرد الاندلسيون عن مواطنيهم من عرب المشرق ومستعرييه بل 
ظهرت فيم وبصورة أشد نزعة الاندفاع تحدیدا ونقلیدا فعرفوا بتأيدهم 
المندفع لمذهب مالك بن آس وتقيدهم بمذاهب‌السماع والنقلوضيقهم بالفلسفة 
وكتب الفلاسفة ولكن هذا الاندفاع المحافظ لم يمنعهم من أن بستاثروا دزن 
العروبة كلها بأشهر فيلسوفين عربيين أبن رشند وان وآقبل الاندلسيون 
على الثورة والتجديد بالاندفاع تسه فعرفنا من ائراتمم الولادة بشت 
المستكفي ونزهون القلاعية ومن ثاثرهم n‏ ومسي دوي ىلات 
الطوائف » وجاء زراب وجواريه من المشرق فثار بهم على الكثير من تقال 
اللاندلس وعاداتها » ولم تسع الارض عباس لن افر ناس فحاول الطبران ف 
الحو ۾ وکانٰ اندفاعهم كذلك شبد بدا ف حياة اللهو والمجون » ولقد خطوا 
باختراع الموشحات خطوة بالشعر والغناء لم يسبقهم اليها ا لمشرق ٠‏ 


لقد عرفت الااندلس اذن الصخب في كل شيء » عرفته في ترمت الفقهاء 
الشديد وني مجون العا شين المسرف » ولقد سرف البعض من هلها ف شرب 
الخمر وكسر ابن جهور دان الخمر ! آما آنهم لم بعرفوا ا 
دبلغوا ف شعرهم وآدبهم مبلغ آهل المشرق فذلك راجع الى رضاهم 
بمنزلة المحتذي والمقلد ا ا ت 
روحانية المشرق فلقد كان آقرب منهم الى اليوتان وآلصق بفلسفة الهند 
وأقرب الى حكمة الصين وهيهات وان حاولوا مضاهاته أن تضارع 
الصورة الاصل ء 


ا 


هذه الصلة بين عرب المشرق والمغرب هي التي حدت بي في كثير من 
الاحيان الى المقارنة بين المخربين أو المشرقين فكلا اللفظتين تضم الشرق 
والغرب معا ولقد حدت بي هذه الصلة تفسها الى الحديث عن الشرق في معرض 
الحديث عن الغربوبالمكس اذ كانا منبعضهما يمنزلة البدء من الختاموالمنبع 
من المصب و من‌الخطلآننضع السدود فی مجر ی النهر والا توقفعن الجر بان»ءعلی 
آننا لن نخرج من حدشنا عن الاندلس بدون فائدة تذكر » فلقد كانت 
الاندلس في سقوطها! مجال عبرة وعظة ولىكن العبرة الاكثر اشراقا في تار يخها 
انما تظهر في دوام الحكم العربي فيها قريبا من سبعة قرون كما تظهر العبرة 
الاهم في آدبها جلية في وحدة الصلة بين مغرب الشمس ومشرقها في ظلال 
الاشتراك الحتمي في التاريخ والاصل واللغة والدين والآلام والآمال ء 


واذا كانت الاندلس في عصر الحصان والبعير صورة عن العمراق 
والشام وجزءا من الوطن العربي المسام فما أوثق الصلة ونحن في عصر الذرة 
بين سورية ولبنان وبينهما وبين مصر وسواها من أقطار العروبة » وعسانا 
آخيرا آن لا تنرك فلسطين فردوسا مفقودا كما كانت الحال معنا في الاندلسء 


NES 


نفح الطيب للمقري 

صفة جزيرة الاندلس للحميري 

ظهر الاسلام لاحمد امین 

محاضرات في الحضارة العربية للدكتور عمر فروخ 
طوق الحمامة للامام ابن حزم 

تاريخ الفكر لانخل غونثالث 

ابن زيدون لشو قي ضيف 


حاضر العالم الاسلامي للاميں شكيب أرسلان 
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منذ آربعمئة وسبعان عاما تقريبا ومع سقوط غرناطة 
العربية قي الأندلس عام ۱٤۹١‏ م » قام الغرب المتوحش باحراق 
التاريخ ومصادرة الفكر وتمزيق الصفحاتالأخرة للحضارةالعربية 
التي فاشت قريب من ثمانية قرون وهي تشع في رقعصمة وادهة 
شملت اسبانيا وجنوب فرنسا وشمال ايطاليا بالاضافة الى جزيرتي 
ساردينية وصقلية الايطاليتين حالياً » ولولا هذا الإتلاف الجاحمد 
لعمت الحضارة العربية آوربا والعالم ٠‏ 


ورغم احراق التاريخ وطمس الحضارة العربية بهدم 
المساجد والدور والمكتبات وانشاء محاكم التفتيش لحو العروبة 
والعربية والاسلام من أوربا فقد بقيت لنا وللحضارة العربسة 
والعالمية قصور الزهراء والزاهرة والحمراء وبقي لنا الشعسر 
العربي الأندلسي الذي تحدث عن حضارتنا العربية هناك وهذا 
ما رصده المؤلف لتكون ذكرى الأندلس حافز! لتعرير فلسطين 
والمحافظة على فردوسنا العربي في المشرق سليما معافى وهي رسالة 
يساهم في اداثها هذا الكتاب ٠‏ ۰ 


